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اسه سد يي سس سي 7 يت 


#لبة ق البن 


منذ زمن ليس بالقصير , وثمة فكرة تلح على » رغبت فى مطالبة 
الكتاب والمفكرين والنقاد . بتمثلها » او مناقشتها . ثم العمل على 
تنفيذها بعد الاقتناع بها . تلكم هى ان حرص كبار الكتاب والعلاء 
والباحثين على تقديم المعرفة الإنسانية - فى مختلف فروعها - إلى 
القارئ العام غيل اللمتخصص ٠‏ الذى هو أشد ما يكرن حاجة إلن 
قا نيك ييكق تقانيا وذكريا .رإسانيا , 

وأظن أن :هذة المهمة. ضعبة ولن. يستطيع الوفاء بها + والقيام 
بأعبائها . إلا أولئك الذين قرسوا بالثقافة وبالكتابة . اولئك الدين 
تبلورت لديهم الرؤى. وأصبحت طم تجارهم ومواقفهم و أراؤهم 
فيا تعمقوا فيه . أو فيا أصبحوا معروفين به . متخصصين فيه . 


ونأق صعوبة الدور من وهم سوفن يتقلون خبراتم 2 
ونجاربهم ٠.‏ وثقافتهم ٠‏ وعميق تخصصهم. إلى قارىق غير 
كمض . معن إلى العلكك مواد نق 501 يصندة عن , 

ويستلزم هذا - بطبيعة الحال 2 وسائل م 0 وادوات معينة 0 
ومسالك قد لا يعرف الطريق إليها كثيرون . كبا يتطلب أسلوبا 
خامًا + نولقهة معينة:. عق يظل التأنير عسذاء ولتبقى القائدة 
مستمره . , 
لا يستهدف « التسطيح » او «اطامشية» . حتى لاا يتصور 
السطحيون أو الطامشيون أنهم قادرون على أداء هذا الدور الشاق . 

والواقع أنى مازلت أحاول تجريب حظى فى هذا الجانب . وقد 
5-37 الشوط بكتاب «القصة القصيرة» الدى نادواتة دار 
المعارف .» ضمن سلسلة « كتابك ». تلك: التى كانت تصدر كل 
أسبوع ؛ وتباع بعشرة فروش . وفوجئت بعد صدور الكتاب يمئات 
من الرسائل . تفد إلىّ من بلدان عربية كثيرة . ومن قرى مصرية 
نائية . ثم عرفت أن عدد المطبوع من الكتاب زاد على العشرين 
أله سكة ظ 

ومن ثم كان الكتاب الثاق : ضمح سلسلة «أقرا» وقر 
« بحوث ودراسات أدبية » لا تغرق ف الأكادعية « وله تستعلى عق 
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القارئ , وإنما تجهد فى حاولة للوصول إليه , والاحتفاظ به صديقا . 

ونا النقى: أن أثعه بكتاب ثالث « تعر يف بالرواية الأوربية » 
ضمن. سلسلة «المكتية الثقافية» الى تضدرها اطيئة المضرية. العامة 
للكتاب . وهو كتاب لا يقرأ إلا فى جلسة واحدة . إذ يصطحب 
القارىٌ فى رحلة إنسانية وفنية مع كبار كتاب الرواية العالمية . 

وفكذا صىء. الكتاب الت بت نيف أبيا التاق الفنديق + 
أوراق معدودة . كتبتها فى هذا الموضوع أو ذاك . حول هذا الأديب 
أو لاك . اقصدت:. إلى الععر بف بطي الكناي الناكيس ..والقيست 
ىكل مثيم ملعخاها : اقد.يكون إنسائيا . وقد يكون أفنيا ...واردتك 
مشاركتى فى التعرف إلى بعض كتاب الجزائر » وبعض كتاب ليبيا 
ونونس ومصر . فى صفحات قصار . تقدر وقتك , وتحاول أن تتحدث 
إليك بأسلوبك . وعلى طريقتك . 

ثم تجد بين هذا وذاك » عرضا لسرحيتين: إجداها مصرية 
والأخرى جزائرية. 

وإذا كانت هذه الأوراق تتقدم إليك - أيها الصديق القارىٌّ - 
مجتمعة بين دفتى كتاب , فإنها كانت قد أسرعت إليك من قبل 
متفرقة .. عهدما ضادقعك متسرية ق هلة التجلة. أو عيلك. , بل عد 
الصحيفة أو فى غيرها من الصحف اليومية والأسبوعية . 

إنها - إذن - جربت حظها معك قبل أن تجمع شجاعتها لتقدم 
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فسها الك مره أخوف . بوشن قن الأركين عا ى كانت ميطلةة عم 

تلك الرؤية الى حددتها فى بداية هذه الكلمة. 
وكل نما تسوه عو أن اوج لاد حتفت فيا نا نينف . لذأ 
فإنها تترك لك أنت حرية الحكم . ما دامت قد جعلتك بدايتها 
5 . سيد حامد النساج 


هل عرفتم طاغور؟ 


طاغور واحد من الفنانين العالميين الذين لا ينضب طم معين . 
وهى وانحد مق الخوباء الكبار القين أثروا حركة الأدب ق عضرهم . 
فيا أنه متقق بلع النقاقة وإلكبرة د ل يالك ميزا عد سعد اج 
وأسوارها الخاصة . وإنما جهد كثيرا من أجل إفادة غيره » من بنى 
وطنه . وهو عالم فى التربية . له نظريته . التى قام بتطبيقها . م 
يكتف بالكتابة فيها . ووضع القواعد لا . وإنما راح ينفذها , 
لا باعتبارها تجربة معملية . ولكن من حيث هى نظام تربوى كامل 
قابل للامتداد والانتشار. 

إنها حياة عميقة . عريضة . طوها ثمانون عامًا . وإشعاعاتها 
لا ترتبط بزمان أو يبمكان . ومن هنا ٠‏ فإن معايشته ثراء . والاندماج 
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فى عالمه الروحى والفنى متعة لا تعدطا متعة . والرجوع إليه بين 
مين ولين ضرييرة يضمها علو عالنا عع. الأققياء + بوأصحاب 
لفكر السرق + والسلوك النظيقك ... والتقنى الشاعرة القيانة . 

قال عنه « رومان رولان » : « إذا قاربته فكأنك تدخل هيكلا , 
فتخاطبه بصوت خفيض ». ويقول عمد «أ رع عدي يرك أظننى 
عرقت .فى الآدايه العالة ييه اسبى واعل مق غيرة طاطوى» . 
قامة فارغة ؤقيقة: . وجة سسطيل اعد مشرق : #وطة عثان 
فحميتان صافيتان . ويحوطه شعر موفور منسدل ولحية كثة طويلة . 
صوقة مان سياص هن القله : مييق بسيةة الأظفال: البرينة.. 

ولد فى كلكتا فى السادس من مايو ١185١‏ , لأسرة عريقة فى , 
القدم والنبل شهيرة بالغنى والعلم'. جمعت بين المكانة الاجتماعية 3 
وآلغ | :الاكسسافس .. والقيادة ال ودية . والناصي لشامة فى النرلة. . ” 

جده هو الأمير «دوار كانات» ؛ القديس العظيم كأق تضيراً ظ 
للفنون والآداب والعلوم . ورائدا معروفا من رواد الحركة ‏ | 
الإصلاحية . والأب؛ هو «المهارش ««اقتدراثات”» كانت له تغاليه 
ديتية + اترفض. غبادة الوفنية ع عررق. بالهاراج أى. القديس.. 
كا كانت له إسهامات أدينة ٠‏ كتب ( سيرة عحياق» و «رموافظ 8# : 
اهتم يتغذية الشعور القلبى لدى ابئه . وأرشده إن التعلق يحب 
الحقيقة . والاستقلال فى الحياة . والشعور بعجائب الطبيعة . وعلمه 
مبادىٌ الفلك . وشرح له أدب السنغال وتاريخها . 
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امنا مد دفإنيا “قاتدج. عريضة. يداك الرعة , وهو نفس رضن 
الذق عانته هته ااننته الكيرى ألق, مات يسببة: : :وق سئوات 
متقارية » أساطيق يه« اللسافل» واستفسر الزرت فى كل جاتبه . فاققت 
لوحف ء الم أيقة الكترفي : ثم أبودم فأسق أبتالى الكتمواعه هده 
الحق برجولة قله سودي مارك اليا .. ولفله امققاة كنا : 

قول + إن عاعقة الكرس الق اجنائهت دار وقسقات يتان , 
كاك عل ترقا . نقذ اشم فى , ينس : ولي عل طلية 
الكمال , وأهمتنى أن العالم لا يفتقد ما يضيع منه . عرفت حقيقة 
الموت + إنة الكمال المظلق: , لبس عق شوءى الحياة يدش عَيثا + 
بأ خلراقاة ال فعس . تارك غبرة اتسلومبا ) 

ومنذ الصغر وطاغور يكره القيود . أيا كان لونها . ما أكثر 
ما المنه 'قيود النظام المدرسى الصارم . لدرجة أن. الأسائذة كاتوا 
يأمرونه بالوقوف فى حر الشمس ساعات , لإهماله فى حفظ 
فروسة . يوق السايطة هعرة ارسك ايوم آلن اتيك[ اندابية 
القانون . لكنه لم يلتزم بذلك . وراح يدرس أعلام الأدب 
الإنجليزى والأطالق والارتبى»..يما” ليبق أن اميه رعق سكسير . 
وشيللى . وبيرون » وجوته +.ودائق ٠‏ وفيكتور هوجو . لأنهم كانوا 
عد هولق فى أطته : آراة أ يقورك الناس .فى سعرقة تلتاها + 
وؤققاقة قف انفاسة مآ : 


ومع كونه من أسرة تحتفظ للتقاليد بأصوها , فإنه اشترك فى 
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يل ثلاث مسرحيات غنائية . تعاون مع اليه فى وضع الحانها 51 
له كان يلحن اغانيه بنفسه . إذ اهتم طاغور بالموسيقى . وربط 
ديثنا ويية الشبعر . ولعله] "كاتا القمت اللذين علدا بوجداتد 
ومشاعره . وربما كان ولعه بالموسيقى . وراء تلك الحيوية الخصبة 
التى يفيض بها شعره . ومن خلاه) معا: الموسيقى والشعر . كان 
يمارس حريته التى هى كل ها _نضيو إليه ويتمناه . 

فقد كان يؤمن بالفن إيمانا فاق كل حد. واعتبره الوسيلة 
الوخيدة الن شسفو بالحياة البشرية قوق تطاق الآلية والمادية .إن 
الفن - فى نظره - ينسينا نقص الحياة وصغائرها . ويخرجنا من 
قيود الأوضاع والعرف . والفنان هو الذى يطلق فى نفوسنا جمال 
الروح . ويشع فيها إدراك الحقائق. 

لذا . فإن حكايته مع الفن والأدب . بدأت وهو بعد فتى فى 
الخامسة عشرة . حين اخذت مقالاته وكتاباته الادبية تنشر فى 
المجلات . وظل يمارس الإبداع والكتابة دون توقف إلى آخر لحظة 
3 حياتة: _ فكب القعر م :والوواية والمسرسية والقصية القضيرة 
والبحوت الآدبية , اراسات لودج الأطفان . وادية الريحلاتك : 
وألف ختول علم الجمال. ٠‏ والذين : وعلم الأصبوات 
والاجتماع يوالاقتفياة + «الطيعياتة : 

يقف الشعر ق مقدمة اهساناته ونتاجه الفى . وقد كشف:ديوائة 
«أغانى المساء» عن موهبة ورغبة فى التجديد . وظهرت فيه قدرته 


نك 


موسيقية ه وسسيه الرومالس ‏ عا لبك أن اتيس يديران:" اغاق 
المرالم» . بوقيه صبعل اتلي. الانساق. طر يا إلى عيادة اللطلق .ثم 
تكد دواويهق الظهور , الواحد بعد الآخر, منبا سيران« خطوط 
ومتسطحاتت » الذئى يستمد قصائده من الطبيعة والحب: والدق. قاد 
إلى دواوينه الثلاثة «الزورق الذهبى» . «منية القلب», 
"كشت | 14 .. في الدواوين التى اختار منها الشاعر بعض مختارات 
وترحمها إلى الإنجليزية بنفسه + ونشرها بعنوان (البستاق» . 

ولا كان طاغور تحبا للأطفال إلى حد التقديس - «الطفل 
مسر ح بكر لمستقبل العام الروحى والمادى » - فإنه نظم ديو أن 
كاملا عنهم ة أسعاء (انفلال) ) يعيش فيه الصغار » أثثاء الموهم ولعبهم 
وعبثهم وخياهم الطفى البرىء . ويكاد قارى هذا الديوان يشعر 
بنتيضات قلب الأب .. وخلجات الأم . وحنان الرجل 2 وعطف 
المربى . واستطاع طاغور أن يصل 3 القارئ الأوربى عن 
طر يق« باقة الأغانى » وهو ديوان يضم اشهر قصائده الغنائية . 
3-1 نعنية عذا الديواة العاصس الأأي الى يق .» جيذ بيفس» . 
كنا 'ترعفه الكاتب الفرنسئى الشهير «أتدريه جيد» وقدم له أيضا . 
وهو فى هذا الديوان يصل إلى قمة التصوف والوحدانية . ويعبر فيه 
عن أشواق النفس إلى الاتحاد بالله . 

ويقال: إن الأطفال كانوا يتغنون بأغانيه فى أوقات فراغهم . 
وهم يجلسون جماعات فى الليالى المقمرة. 


ون اعقلال هذه النضى العاهرع , آلف ظافرر سوسيات بغار 
لطبيعة - لغة الوداع - تضحية - ابنة البستانى - التاج - 
مدرسة متحجرة - المعلم - الملك والغرفة المظلمة - رسالة 
الملك - الجوهرة الناصعة اللون - عيد الربيع - النهر الجارف 
الدين الموفى - صلاة الراقصة - هجر المتازل - أعياد الفضول :- 
أفراح الهجاء - أفراح المزاح . وفى معظم هذه المسرحيات لا يلتزه 
طاغور بالشكل التقليدى المعروف للدراما الإاغريقية . ولكنه 
يستعين بالشعر : والحركة الراقضة , والتغم المؤسيقى . فهى أقرب 
إلى اللوحات الغنائية الراقصة , أو قطع الباليه. 

معنى هذا انه اضفى شاعريته ورومانسيته ١‏ وثقافته الموسيقية 
عل أدية المسرسى ب.وقك. حدك كفس الاقاء تق قصضة القصيرة:: 
وبدت هى الأخرى كا لو كانت مواقف شعورية وجدانية خاصة . 
عير امع بخللآها .عن. ااسانسسه الذاتية ه واتطباعاته: الداخلية 
وآرائتة. الشفعفية ع وكدلت: روانامهة «البيت والعام » 
و« الحطام »و « أربعة فصولل» و«العين الخبيثة» و«غورا» 
و«ترويض الببغاء » و «رقعة الشطر نج » . 

وق أتناء: المقاونة وافتصال الحركة الوطبية: اطنديةا : شارك هو 
وأشرهه: مشارئقة واطلسة وملعوسة . عى ذلك أن أقاده عهل عل 
تأسيسن ضناعة عسية وطية. واشعري. ستيية تارية كانت قل 


اع 


المساقريق مق الإتعاليت هوق أن يداقترا أجرا . وساف ظاطوز 
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بمقالات تؤكد إيقاظ الروح الوطنى والثقة فى نفوس الناس » وتشجع 
المقاطعة » والصناعات الريفية الوطنية . ودعا إلى الاصلاح 
الشامل . لإعادة بناء المجتمع البنغالى . ْ 

ونا بلكو أنه بعد أن منح جائزة ويل 93# , اعلح.ق 133 
أنه حظى بلقب « سير » ٠‏ فبك أله "#تبيه ألا نائب الملك فى اطندء 
ستمنيا هن أثقية + الضيابا عل الابالين ألق أنرمتها شبيعة 

قمع الاضطرابات فى البنجاب . والتصدى بقسوة للوطنيين . وهذ 
تم الإيجابية التى يذكرها له شعبه . بمثل ما سمالي 
العميق لفلاحى الريف , واختلاطه بهم . وتحاولته الارتفاع بمستواهم 
اللؤق والطسي. والعقاق . ققد شايسيى مبايدة لاله , لنروما بن 
فترات حياته. 

ومن ستطلق اللين للتلاسينه أتها 3 6 155 معيدًا ذزاعيا 
السلا موقا الرخاء » » وضعت مناهجه لتوائم حاجات الفلاحين 

ف القرى. بوسدافه أن #زقيط اللدرسة ارتياطا وكين عدا بالفلخميت, 
بقصد تعليمهم وإرشادهم إلى الطرق الاقتصادية السليمة لاستغلال 
الاش 

وتبقى الإشارة إلى ما قام به طاغور فعلا فى مجال التربية 
والتعليم . إذ تجاوز مرحلة التنظير والتعقيد إلى العمل الواقعى . وربما 
دفعته كراهيته القديمة للمدرسة بشكلها الذى كان قائًا . إلى الإقدام 
على هذه الخطوة . فهو يرى أن الغرض من التربية هو أن تقدم 
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للانسان الحقيقة فى وحدتها الكلية. وهذه الوحدة تلتقى فيها كل 
العتاضر الى يتالق: هنا الكائن, البشرى: .عتاصر العقل. كاده 
والروح لكن المدرسة التقليدية - فى نظره - تفصل هذه العناصر 
عن بعضها البعض متعمدة إغفال الجانب الروحى تماما . 

فى المفرسة القع أنشاها طاغور يقة 19-1 ع يذا بثلاثة من 
الصبية ازدادوا فبلغوا ثمانية عشر تلميذا . ثم وصلوا إلى الستين بعد 
اربع سنوات . حتى وصلوا إلى مائتين من الطلاب سنة ١110‏ . 
ويسرى النغم اليومى الشاعرى الإنسانى فى المدرسة على هذا 
التحو : ة ممشفظ الشعار هرالق انام ان اينة والسقه سيايها . 
وتطوف جوقة منهم فى أرجاء المدزسة , يغتون ٠‏ وينبهون النائمين 
لجمال الفجر الطالع لكا الأزلاح يمكيتظوة سق يأخلدا 3 
تنظيف حجراتهم بانفسهم . بعدئذ يمارسون بعض التمرينات 
الرياضية فى الهواء الطلق يعقبها حمام الصباح . ثم ينفرد كل منهم 
بنفسه ليتأمل في هدوء مدة ربع ساعة"ثم يذق الناقوس فيتخركون 
بخشوع صفوفا إلى معبد المدرسة . بعد الفطور تقام صلاة قصيرة . 
وتستمر دروس الصباح من الثامنة حتى الحادية عشرة والنصف 
وبوناولو قا عداءهي. فى الثانية عسي . صدئد ينعيى. العطر الأكير 
من عمل المدرسة فى الصباح . وفى المساء يشترك بعضهم فى 
الألعاب . ويمارسون أعمال الفلاحة ومنهم من يذهب إلى القرى 
المجاورة لتعليم أبناء. الفلاحين . ثم يأق حمام المساءه فيتاملون , 
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وينشدون . قبل وجبة العشاء . تلك التى تعقبها ساعة من القصص 
والتمقيل. والغتاء.. 

وينتهى عمل اليوم: فيأوى الجميع إلى فراشهم , حوالى التاسعة 
والتسيف: ارق اطبرقة اليرة الثاقية , بفقرة أعاته السام وكا 
اليوم عندهم بدأ بالغناء وينتهى به. 

هده بعض لمحات من حياة وأفكار وأدب رابندرانات طاغور 
»١512١ - ١861١‏ فهل نزعم - بعدها 7 الاوعاء يانا "قد 
عرفناه ؟ ! نحن اقتربنا - فقط - من عالمه. ولم نتعمق فى هذا 
العالم . إنه كالنبع الثر الغزير الذى لا ينضب له معين ! 

تن يح ين 


قواية 3ق أضماق ريشيف 

يقول الكاتب الروسى المعروف «مكسيم جوركى» عن 
تشيخوف : «إنه عاش طيلة عمره حياة روحية. كان:دائما على 
سحيت. را من الباطن. ال بأددها كان يتوقم مد الرعض .أو 
ما يطلبونه منه . كأن يكون فظا غليظ القلب , بليد الحس . وم 
يكن تس عفوقل الاحاديق 4ق ارتو عات «العالبة» 
أو «الراقية » المتقعرة المليئة بالسفسطة . بل كان يحب الأحاديث 
التى يتسلى بها الروسيون من قلوبهم البسيطة . ناسين أنها ضرب 
من العبث . ولا تتحلى بأى حذق . فهم يتحدثون عن كسوة 
المستقبل البنفسجية , بينا هم أتفسهم لا يملكون سروالا لائقا فى 
الحاضر . ذلك أن تشيخوف نفسه مصنوع فى بساطة جميلة . فكان 
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يحب كل ما هو بسيط . وحقيقى : وضادق . وكانت له طريقته فى 
اى تمل الأكرين. مظاك . .ويقول تشيقيق: عم تدده آنا 


نان ..ولسعةداعية ..وآتاالة أحاول أعساق أق فيه اماعية أو 
سياسية ؛ أو أبلاق أ جلاتحظات طببة أو ةسل ظطيقة بح طبقات 
الشعب . إننى مهتم بهم جميعًا باعتبارهم قينأ ٠‏ وهدى أن أعرض 
للشخصيات والمواقف بطريقة مقنعة . فلست رجل حزب . ومن 
الطبيعى. أن تكزن لى آزله صع الأشياء: الى قعل الخياة قنيتا : 
شق أن مخياهأ الآنسان.. وعتديق أنها الصحة » والذكام , 
والحب . والصداقة . وحرية الفكر والتعبير والقدرة على الاستمتاع 
بالآدب: والفلسفة والعلم ... قه, يقول+ «الستته ليبراليا متخررا . 
ولست محافظا . لست داعية للتقدم الاجتماعى . ولست راهيًا : 
ولستة عدى. لا فياليا : آنا '"كاتبة». 

آراة 'تتنيحيزق. أن . يقزل: ألا كاتني إسان م انساز اللوسان 
وقد + 3 علد وق وسطلطله . فق" الراشد لابين +التسواانية 
والفسدية - قوق أن أعلق السعارات جنع .غير عطابية إى وعيت. 
وبلا افتعال وتزويق ! ومع كل استطاع أن يصل إلى أعمق أعماق 
الإنسان . ليصورها فى لغة سهلة . بسيطة . وفى صورة حية ناطقة 
ومعيرةا. وعبذا غذا واسدا من أهم الكتاب اللإترين عائيا...ونا أكثر 
ما قراه ادباؤنا العرب وقفل منهم من نجا من إشعاعاته النافدة . 
ومههما حاول بعضهم التخلص من تأثيره . وجد نفسه باللاوعى 
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يكتب بوحى منه . وى ضوئه . ومن ثناياه . 

لقد. أثر 'تشيخوف: الفتان الإانسان + فى كل الذين أقيلوا حل 
لقعاية. القصمينة ق صالانا القرى. ولو متازلنا ماده لرمنةايق 
ملقو القات هذا فاى. اق للك عافن سك د ساسا : 
ودستر يفسكى. ققد كانت عبات فاسلة النباتنة _ كانت كتابايه 
دا اسه الإنسان على الأون . استطاع أن يفهم الطبيعة 
التراجيدية لترهات الحياة . فى وضوح ونقاء بضيرة . 

بدأ الكتابة وهو فى الرابعة والعشرين من عمره . لكنها كانت 
كتابات هزلية ساخرة . لم ترق له فيا بعد. فلم ينشرها فى كتب . 
وكادت: سر قانا . وق القاصة والطتريى : وقم برسالة فق 
التوجية. الأنخلاقى . 'ظلكه دستورة اطيلة.عياته: تدده مموعة من 
الضفات. القن ينغن أن يتخل بها الأنسان, المهذبيه. السوى فى 
سلوكه وعلاقاته . النقى فى تفكيره . وقد ألزم تشيخوف نفسه 
بما وضع من مبادى . ثما جعله موضع احترام الناس . والقراء , 
والكتاب الذين لم يكونوا يؤمنون ببساطته . 

من هذه الصفات: احترام الشخصية الإنسانية . والتواضع . 
والمرونة واللاحساس الحاد بمعاناة الآخرين من الضعفاء . اناسى 
ويواناث . والبعة حعن. الكتاب : آر اقرقة , والصعت عنما 
يكرح الصبعك لازنا ,. والابصاد صع. التروق وال قاحة. رالشعور 
بالضآلة . والفراغ. ثم الاعتقاد بأن العقل السليم فى الجسم 
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اللمء ات الذكاء ضرورى الأنساق . عيبا أقيلحن أع البرسل 
الفارغ يحدث ضجيجا أكثر من البرميل الملآن. فى ضوء هذه 
التعاليم الإنسانية . راح تشيخوف يتعامل مع الثاين . ويكنب 
لفاس ه عوج أحق مقتاعريهم «رأاسط كام . قضها اقسيرة : 
ومسرحيات طويلة . قيل إنه وضع ألف قصة قصيرة وعددا انيرا 

من المسرحيات . رغم أنه لم يعش طويلا . فقد مات فى الرابعة 
ةس هيدا بالسل الدقى: كان تلدقيه. 0]4] . يف1 افو .سير 
ضعفه . وبساطته . وإشفاقه على الإنسان. 


كان يقول :« ليس من المسلى بأية حال أن تعيش ولا غاية لك 
إلا أن تموت» و «فى كل شتاء وخريف وربيع ٠‏ بل وكل يوم رطب 

و الصيف ا العسال.م لكي 1 انزع ١‏ [لاأسين أنه 
ع دا سام قاو ليلق . اتيت 32 , اناجم ع 
جرح أن عضن أن سأسآة ابيعنافية إلى سرية اقسانيف 


ففى ١891١‏ حسس عناعة قير #اظرية اطنانيا اق روهنا . فت 
شرت عي للسياع اللبالىرالقرنة. ,مرخل نإل مرظن البداعة 
فى نيجيفو رودسكى » و3 يشرف بنفسه على عملية إغاثة 
الفلاحين المنكو بين . إنه منكوب مثلهم . وأنهم على شقا الموت::وهو 
كذلك . كلهم ضعاف وهو أضعف . هذا دوره كإنسان سوى طبيعى . 
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وهو دور متفق كماما مع القيم الانسائية والخلقية التى اختطها لنفسه. 

وما أكثر ما كان م عظف فى لعابائد عن ستصياتة ٠‏ من أئنا كأ 
يحلم هم بحياة أفضل , لآثه اكتاره. فق نسطله الناس.. الديق 
تحتشد حياتهم بالماسى والصعاب والعذاب والقهر . ليس بيتهم 
ابطاا ل يتياهون بجلائل الأعمال : أو أولئك الذين يتعلقون بأهدان 
المثل العليا . شخصياته بائسة .» مضطربة . متخبطة فى الحياة , 
وأحيانا يصور الشخصية فى وحدتها . تعانى من حدة الشعور 
بالأزمة » وعمق الإاحساس باللاأمن والانزواء . مما قد ينجم عنه 
فشل وهزية فى الحياة . وهو لا يتناول مثل هذه المشكلات من وجهة 
نظر فلسفية محردة . ولكنه يعرضها من حيث هى مشكلات عميقة 
متاصلة فى المجتمع الروسى بخاصة . والمجتمع العالمى بعامة . ولعل 
هذا هو الذى أكسب أدبه صفة العالمية , مع محافظته التامة على أن 
يكون كاتبًا ملتزما » يشعر بكل نبضة من نبضات واقعه ويجتمعه 
الذدى يعيش فيه. 

وإذا كان كتاب المسرح التقليديون - ويك القديمة وفى 
فراتيا - يوضوروخ ناج الطلفة 6 ,اعهارها سنا , تكتكتق كه + 
يعدقل عه إرد « الواقع » انض عوماة طوالٍ المسرحسية - الذئى. قد 
متف ستو وت :ظورالة:ح-: إيبين. آله ميرول ونه فإن «الحقيقة » عند 
قوق جباها اكنسافة أن « الواقع» القاسى الموم الذى عشناه 
هو فعلا « واقع » وحقيقة مؤلة ملموسة . وستظل هكذا مهما ترددنا 
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ق تسعيقيا + الأسياة عد. هن أن سياتنا اليرمية قانها ماساة مبرهل 
هناك ماساة اعظم قر أن بغيش «اطبيس# ظوال عفياتة فريضا بداء 
يعآئية المظة بلحظة وساعة فى إثر ساعة بويوما يعد يوه 1 البست 
مقارقة آلا عمقو عم الظهرر بسفاعة 19ت وحم الفاس لم 3 
بام ل 17 يداني قد 13 0 ا يل وى عاق سيطيف . 
قرز مسرح موسكو النى - ولغله كان أكبر مسارح ووسيا - أن 
يمثل مسرحية « حديقة الكرز». ومثلت - بالفعل - فى حضوره . 
الغفير يقدم له الزهور واهدايا والبطاقات . بينا كان هو فى قمة 
الغامية واعداب التق يتبعد مه الداهل . قاتلرفي اللفيج قله .. 
والسل يحزق ضدره . وشرايينه تكاد. تثفتت . فبدا تاجيا بفزيلا + 
متصورًا أن الجمهور يجرى تجربة كبرى لتشييع جثمانه . 
وفى يونيو من نفس العام 1405 ؛ ألح الأطباء عليه بأن يسافر 
إلى « بادن فيلير » فى اتنا للاتسقاء. فأذعن لأمرافيم > واتتقل 
إليها . وفى منتضف الشهر التالى : وبعد أن استنفدت جميع وسائل 
طبيبا + فإئه 4 يفته اميق مق تقديم الكأس, المذكررة , فنبض من 
فراشه وقال للطبيب بالألمانية : إننى أموت ! ثم رفع الكأس بيده , 
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وقال. لزوجته. مبتسما: لقد. مضى زمن طويل لم أذق خلاله طعم 
لشمبانيا . وأفرغ الكأس فى جوفه حتى الثمالة . واضطجع يهدوء 
عق جنية: الآيسر .ه وسكك كته الأبدية. 

حدث درامى مشحون بالمأساوية . لو أنه قدم على خشبة 
المسرح با سعناقه أعد ..بوماا اطنظر بع اله احاسيس ...نوم قمع لذ 
عين . وربما تصدى له النقاد . مهاجمين . واصفين إياه باللامعقولية , 
زاللاؤاقعية . ببساطة شديدة نات.وهو مدرك أنه.مقبل غل الموية» , 
كنا عاق بساظة نتتاغية ماس حياته 2 وهو واع قامًا أنه سيقن 
واقعا ار قابل للتصديق . ْ 

وتحدث المفارقة الكبرى فى مطلع فجر اليوم التالى . عندما نقل 
جتمان الفنان العظيم . والكاتب العالمى + إلى الحدود الروسية . 
فيتلقاه موظفون لم يسمعوا باسسدد قط.... زلا يقري شيا مين 
مكانته . ولا حرفته . ولا مواقفه الإنسانية ولا أنه صورهم وعبر 
عنهم وانحاز طم , مسن لحياتهم . ما كان من هؤلاء الموظفين 
الا اق وطسرا نقد فى عن« تحب هليه هشرية الآساك 
والمحلرات» . ولما وصل الجثمان إلى بطرسبورج . لم يدربه أحد , 
بسبب سوء تفاهم وقع فى إرسال برقية النعى ! وفى نفس لحظة 
وصول الحثمان . وعلى نفس رصيف المحطة وصل جثمان قائد 
روسى أقتل. فى الشرى الأقصي . افاقتلظ الآدر .عل المسيدين...ول 
يدر كل فريق من فريقى المشيعين أبهها جثمان فقيده الذى جاء 
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عضيها التسبيطة ؛ .وشفكد] ساو - خظا ب كثير امد أصدقاء 
تشيخوف فى جنازة القائد الروسى , وهم فى دهشة لأن تشيخوف 
يشيع إلى مثواه الأخير بفرقة موسيقية عسكرية , كا يؤكد ذلك 
مكسيم جو ركى . 

ترئ أيه سكرية هلم ؟1 وأبةساسأة 5 مل أ عبقدولة ستول ؟ 
رقن أن اتفبيكويق ل يقلي من وناو البيكه ]3 كاف عدن لقاع 
والسطحية والبلاهة والسذاجة. أى شعور داخلى كان يستشعره 
تشيخوف ؟ ما دام يعيدًا عن القبر فإنه لايزال حاطا بما يثير الخزى 
والرقاء. : ويكل الصور الق سعر الشاق والآبى والفهات فى أن 
معا . ما هذا الذى عمدت للكار» الكبين ؟ آله وكليد ها عاق انان 
حياته التى كان يتنفس فيها بصعوبة بالغة ؟! 

يقال: إنه فى السابع عشر من يوليو ١١١5‏ نقل جثمانه إلى 
موسكو . وكان فى استقباله جمهور كبير من النواب ورجال الفن 
والفكر والأدب والعلم + وهم يحملون مات الأكاليل. زباقات 
الزهور . وبعد تسع وعشرين سنة نقل جثمانه مرة أخرى إلى مقبرة 
جديدة اعدتها الحكومة فى موسكو . لنوابغ الكتاب والفنانين 
الروس ودفن فى ضريح فخم. جاء موقعه فى « حديقة الكرز» 
تذكارًا لآخر مسرحية وضعها الكاتب فى حياته. 

زلف اللمساك الأخيرة كانت ترويية و اذا لاحترام هذا 
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لكاتب الانسان . الذى عاش متألما فر أل الانسان . انظون 
بافكوفتش تشيخوف المولود فى السابع عشر من شهر يناير 
اليل . بمدينة « تاغنروغ » التى تقع فى اقصى تنهال كر أزوف:. 
يبدو أله كان تعليه أن يعمل فى أقترة ل ير 
تتجاون السافةا هشر . لسول: أسرم. الكبيرة. يعد أن أقلسن 
الت .افيد باإغطاء الدروس الخصوصية ...وكتاية لضن المسلية 
الفكهة . إذ كان أبوه وكيلا لأملاك خاصة, ثم تاجر ٠‏ يقول عن 
قله الفقرةة 3 ليس هناك ما هو أكثر اسيم وأبعد عَنَ 
اللعاغرية .ين آلك الهاة البرسى يف سبيل انيت , إإند يكن 
على كل متعة فى الحياة » ويورث التبلد والخمول». 

ومع كل هذا . فإنه واصل تعليمه . حتى التحق بكلية الطب , 
بجامعة موسكو 1875 . وتخرج فيها , لكنه لم يمارس الطب كمهنة 
ذائمة فى حياتة .وان كان قد اشتعل فى ذائرة الضحة فى موسكو. 
وعمل يا بقرية «لوياسنا» واشترك فى مكافحة عدوى 
الكوليرا. ولم يكن ثمة شىء ينسيه الطب ٠‏ فهو مريض مدمن وهو 
ارس اللظبي.. ولتقى بالمزضى طلا يدا ولعلاقا . 
ومسرحياته حفلت بكثير من هذه النماذج البشرية م 


ابتاع قطعة أرض مهجورة فى قرية بالقرب من موسكو . وأخذ 
يفلحها . ويعبد طرقها . ويحفر فيها الآبار. ويغرس الأشجار. 
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وبنى 50006 طابقين . وكان حلمه الكبير يدالو أن 
هي كنت بنيت مصحة هنا لمعلمى القرية المرضى أو 
بالعروء عظبيه جذا ' بشبابيك كبيرة , وأسقف عالية . وكنت أقيم 
مكتنة فكمة . وأجمع كلع أنواع الأللاتك: الم سيقية : وأبقن خلية 
نحل . وأزرع بستان خضروات وكرزة» . إقامة المستشفيات 
للمرضى . كانت حلم هذا الفنان الإنسان المريض . الذى لم 
يكتشف مركيه الا وتأخير] ا . 

وربما يكون مرضه هو الذى دقعه إلى الاحتماء بالناس . 
والاسسان: الب واللاقتللاظ عي . الغلها"#انت ععاولة ل .شعوررية مذ 
لتجاوز أزماته المرضية . وللتغلب على إحساسه عا بالوحدة 
والمرارة وقسوة المرض . وهدا هو الذى جعله يركز الضوء 
قو - فى الأمزجة , والحالات النفسية المختلفة . والطباع , 
واللجلوك والأزماق الحادة . ىا دفعه إلى مطالبة الكتاب بضرورة 
الاحتكاك المباشر بالناس : «لا يجوز للكاتب أن يجلس بين أربعة 
جدران ٠‏ وأن يستولد المواضيع من ذاته . بل عليه أن يرى الحياة 
والثاس ويلمسها . وعليه أن يستمع إل أساديلقه القوم “كا ع 
لا فيا يمحيلها ومراق: سصى انا إل الأسقاد «الاتيتهاك مهيف 
الذاضيى والتسرت». 

كان هذا هو منهاج تشيخوف . صاحب مسرحيات: على 
الطريق العام الدب. طلب زواج . إيفانوف . النورس . العم 
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قانيا . الأشوات التلاك .» حتديقة. الكزن . وجموعات : قفصص 
براقةاء الشفق .:وروايات »بل أبوة ٠‏ لبس عبثا صاحت التدجاحة, 
الرواية الكبيرة. وغبر ذلك كثير من المسرحيات والروايات 
والشصى القصدة ! 


ا 


بشعر الكاتب بحيرة عندما يريد أن يقدم جوته إلى القارئٌ فى 
أى 7 ومن أية زاوية ؟ وائ جانب منه يختار؟! . ذلك أنه كان 
متعدد الجوانب والإسهامات . مؤثرًا ساوقا اق كل ماي . لسرجة 9 
البعض يعتبره رابع القمم العليا فى الأدب الغربى . بعد هومير وس 
اليونانى . ودانتى الإيطالى ٠‏ وشكسبير الإإنجليزى . 
لكنها أقرب هؤلاء إلى العالم الغعربى ؛ الأثه كفي عق الشوق 
والإسلام وأحبها . ولأن العرب أقدموا على ترجمة مؤلفاته , 
وابسعدوا إليهر فى دعوتهم إلى الرومانسية . وفى ثورتهم على 
الكلاسية . ومن فح المتقنن. والأوبام العرب لم يطلع على « آلام 
فرتر» و« فاوست » "م من ميقم لم يسع عرق أن عواثه استوحق 


نا 


عالم الشرق وشعراءه . وقدم إلى ترائه القومى والإإنسانى كنرا 
شعريا يتالق بين كنوزه ؟! 

أما عن تنوع اهتماماته . فإن الدليل على ذلك تؤكده أشعاره 
الغنائية التى لا تعادها فى عذوبة اللفظ ودقة المعنى اسفاره . وتدعمه 
و دقاومة» النن يفيك كان هذا ى الآبي العالى. يوعيواة 
الشرق والغرب» الدى جمع بين الحضارتين الشرفية والغر بية. 
ومؤلفاته عن « نظرية الألوان » » و«الشعر والحقيقة » . وبحوثه 

ذلك انه لم يكتف بدراسة الشعر والفن . بل إنه خاض فى العلوم 
وتوقل بق سسوضاء كالبات وطبقات الأرش: دوقن البناء ‏ وقظيم 
المدن . وهندسة الحدائق . واهتدى إلى كشف عظام ما بين الفكين . 
وطبيعى قي] الا مهتم من أقدموا على ترحمة اعماله إلى اللغه 
العر بية , بهذا النشاط العلمى الخالص لدى جوتة . وإنما اقبلوا على 

وديدو أن اطظ السعيق الى لازم جوته طوال حياته » لم يفارقه 
ات بم وسس ار بمسوار]» 0 يهب 
: فاق كاسير » وكان رجلا ار أنعم عليه بلقب مدق 
فيصر ى : وامه « كاترينا اليزابث » ابنة شيخ بلد بستاو 5 وابوه 


١ 


هو الذي قوق ايده ..مديدانا أن يعت قد هن الأساة عل 
النفس والاستقلال فى البحث والعمل . ثم مالبث أن انتظم فى سلك 
جامفة «لستزّع» ليدوتن القارن.. إل أنه سرعان, ما مل هذا 
النوع من الدراسة . لكنه اضطر إلى إتمامها . وحصل على إجازة 
فيها.. واسقطاغ أن تحصل بعدقد على .شهادة تقرب من الدكتوراة . 
وظل لدراسة الفنون حظ كبير من نفسه. 

وعندما رغب فى معرفة كل ما يتصل بالمسرح, وأضول 
الدراما . والتاليف المسرحى . والإخراج الدرامى . وجد الفرنسيين 
يقيمون دار قثيل فرنسى فى مدينة فرانكفورت . وذلك بعد احتلاها 
ق حريه السنوات: السبع ...فى هذه الدان مقل غير ما كتيه :مشاغير 
الدراما الفرتسيين .. ورأى جوتة ذلك + فعلق بفن التمثيل ومال 
إليه . وعرف تلك المؤلفات , كا ألم بقواعد كتابة المسرحية عند 
القر تيت واكك شر سد سات « مزاح المحبين » , « الشركاء فى 
الذتب 8 » #جؤزتسى* الق. اثارت: ضجة كبرق ختدما صدرت 
١7777‏ ؛ وغيرها . وإذا كان لقاؤه بالشاعر الألمانى . «هردر» فى 
مدينة « شترأسبورج » قد أسعده ار فيد . وكاس علاقته به تعد 
أهم سات له أكبر الأتر ىانشوء أفكاره وتظوى طباعه + قان القاده 
بالأمير « كارل 5-7 تمر قربى ذات فاص اكيبير . فقد جعله 
ذلك الأغير سندماراً سريا للوؤارة بق 19705 , ترسملة.عشو اب 
ملسن شورق الدولة. وليك جزية يشرق عل. الأمور اثالية: 


١ 


والطرق . والتعدين . والغابات. وعلى المسائل العسكرية . لمدة 
عقن سببوات كاملة دون أن. يقازى الأمير . ام عين«رئيسا علس 
الوويام 14 ©5985 > الاق أصبح له الإشرااف الأعلى على كل 
أقوى الدولة. 

وأية سعادة تلك التى غمرته وهو يلتقى بنابليون , بعد انتصار 
فرنسا على ألمانيا فى الحرب ؟ ولم يكن اللقاء عاديا . حيث ذكر له 
ايليوخ آأنةءيقفر مكا تبيخ تسرام المأساة الألمان . وأنه طالع روايته 
« الام فرتر» سبع مرات . وأنه اصطحبها معه إلى مصر . خرج 
جوته بعد هذا اللقاء . ليصف نابليون بأنه « بطل الأقدار» . ول 
يكن - بعدئذ - من الألمان من يشفق على نابليون إزاء هزيته فى 
موسكو غير جوتة . ولعله بعدها أعلن عن كراهيته للعنف وللسياسة 
3 وقك واستد» يدان التقامي لاتق ان اطياة وتقليه اهو انه السياسة 
بالناس حببا إلى عقر دارى . وبودى هنا لو خططت حول دائرة | 
لا يتطرق إليها طارق غير الصداقة والفن والعلم». 

وعلى الرغم مما قيل لجوته . عن نبوغه فى طفولته . وكيف أنه 
استطاع أن يكتب أربع لغات أجنبية عدا لغته الأصلية, وم يتجاوز 
الثامنة من عمره.ء. فإن سعادته فاقت الحد بعد إصداره «الام 
فرتر». وقد رأى إلى أى حد بلغ تأثيرها وإشعاعها فى كل 
معاصريه . إذ كتب على نحوها عدد كبير جدًا من القصص . كا 
كتب حوها نقد كثير . ثم تعددت ترجماتها. وفيها يصور عواطفه 


فل 


ظ 


تصويرًا مطابقاً للحقيقة : أقالرواية قيرة :عتتقة لشترلوت. بوف ال 
ماع نينا سيا وكانيت مقطيية: أحيق الثين تغرف البهم عبونة غندما 
ذقبة ألن «ؤتسلار» امقر محكية الاستتاف: الغليا للعمرن عل 
الال القساتية .. وس مقي «اسالرت نول شر قد : 
كأنك تسمع الموسيقى من ألفاظه وعياراته . لدرجة أن معاصريه 
كانوا يدعونه «شاعر فرتر». 

وجوته لم يعان فى خياته قط . وم يشق من أجل لقمة عيش وم 
يد يحثا عن غمل عمل . أو مسكن ٠‏ أو ليس .لم يفكر فى شئون إخوة 
له تركهم والده. ماتت 39 وهو فى التاسعة والخمسين. لم تعذبه 
الأمراض والعلل. لم تهدده السلطة. لم يحل بينه وبين التعليم 
والثقافة والرحكلات حائل . مات وهو فى الثالثة والثمانين . وقد نهل 
مو كل قري وأفاوعن كلما يفن ان يقيدمن اليش اللرسياتي. 

بقى مليج أخر من بلامح بصادةه . لعله كان يستشعر راحة 
كبرى وهو -يقرأ عن الشرق , أو يكتب عن العرب, أو يمجد فى 
الإسلام. إذ أنه ظل طوال عمره يظهر احتفالا عظيياً بالإسلام. 
سبلم تقديراً فائقاً للرسول غلية: السلام» دل يكن يفطن أن 
يشاع عنه أنه مسلم قرأ القرآن الكريم فى ترجمة ألمانية وفى ترجمة 
لانيقية .واقتيس منده عقن الآياته القر آئيةء وعندما كان .فى التالتة 
والعشرين من عمره ألف أغنية تمجد الرسول . وتضوره فى صورة 
نهر رائع متدفق , وفى السبعين اعترف صراحة بأنه ظل يفكر طويلا 


0 


فى الكيفية التى يمكن أن يتم عن طريقها الاحتفاء بتلك الليلة 
المقدسة التى نزل فيها القرآن على النبى الكريم. 
يقول : «من حماقة الانسان دناه 
ان يتعصب كل منا لما يراه 
وإذا الإسلام كان معناه التسليم لله 
فإننا اجمعين. نحيا ونموت مسلمين» 
إنه متأثر إلى حد كبير بالقرآن فى روحه وعباراته. 
ويقول : «لله المشرق 
لله المغرب 
الأرض: شبمالا 
والأرض جنوبا 
تسكن أمنة 
مأ بين يديه » 
وهو هنا متأثر بالآية الكرية 8 ولته المشرق والمغرب, فأينما 
تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم # من سورة البقرة. 
قن ذلك كله فى.ديراتة الذق اسمام و الديواة العرقى للذلك * 
الغربى » الدذى بلغ جموع قصائده ثلثمائة وقيدا وثلاثين . إهداء 
هذا الديوان عبارة عن تحية شعرية كتبها بالألمانية. وترجمها 
المستشرق « سلفستر دى ساسى » لتكون فى الصفحة اليمنى من 
الكتاب .. «ياأها الكتاب سر إلى سيدنا الأعز فسلم عليه ببذه 
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الورقة الى هى أول الكتاب وآشيةه. عسى أوله فى الشرق واخره 
فى الغرب. ٍ 

والديوان مقسم إلى اتنى عشر فصلاء اتخذ لكل منها اسما 
شرقيا : ثأئرا جا كان. يتعيجه الؤلقوج العرب ‏ كناب الما 
د #ذإن الفقق - تابه اللكتية ‏ كنا اللالذ -- كناب 
التفكير - كتاب الساقى - كتاب المثل - 

ويظه و أن ارق ملإاعلية ليد للأسيد با قاب سل مسافرة.. 
حتى طابت له الهجرة إليه . يقول فى نشيد « الطجرة » : « امض إلى 
الشرق الطهور تستروح الطيب من الآباء الأوائل الطيبين .. هناك 
ظل التقاء والصيق تطمبعل الرجعى ]ل انشأة الأنساتية الأوى , 
إل الأمان التق تلقى. فيها ينو الإنسان كلمة الحق منزلة من الله 
الاق لفل الترش» على يعدسيا قفرا و يكنوا ذهنا . إلى تلك 
الأزمان الى كاتا اقنها سجلوة النيلك ويرى عن كل دين خخ 
دينهم ». 


مكسيم خون كوه فئان القاع 


قال «مولوتوف» فى رثائه لمكسيم جوركى. وهو واقف عند 
قزرة وج اوعقاة جر ركل سى أكى عئمة البلادنا وللحتس الشرى 
كله . لقد مات الكاتب الأعظم لعصرنا. ونحن لن نفتقد بموته 
الأغمال التى كان يمكن أن تمنخنا إياها قواة النضرة المتجددة 
فحسب . بل سنفتقد الإنسان العظيم نفسه . الانسان الذى كان يمُثل 
الخلاصة الحية لكل قيم الماضى الحقيقية. إن العالم كله ينعى وفاة هذا 
الكاتب العظيم . ولكن الخسارة الأفدح هى خسارة الكتاب 
السوشيك. لتك حيرنا كان + ناتك اسثاونا ورسلا وعرقيدنا 
الأمين» . 


لذن 


1177-4 عند أهله , وفى وطنه . وبسبب إخلاضه لها أصبح 
واحدا من أقوى أدباء العالم, فى مرحلة مبكرة من حياته الأدبية . 
فمع أوائل القرن العشرين بدأت تظهر فى غرب أوريا ترجمات 
عديدة لقصصه اولا ٠‏ ثم لرواياته بعد ذلك . ومثلت بعض 
مسرحياته على كل مسارح العالم . وبدأ النقاد العالميون مهتمون 
بكتاباتة اهتماماً كبيرا. فكتبت عنه المقالات فى الخارج د القت 
حوله. آلنة . وثارت مناققاف.سامية. أثناء تتاول أعماله الأدينة. 

ائريك كتاباته فى الآفي الأزري الشفيت .يل إنبا ادنت الىمسة 
جديدة فى الأدب الواقعى الأوربى فى القرن العشرين . بما فى ذلك 
انب الرالقياض المستع الآمى وق اقأخائر أفيك العرب .عوققه 
الواضح من المشكلات الاجتماعية » ونقده للظلم الغالب على 
النظام الاجتماعى النابر ء وق الرعت انيه أثر ررقن انيرا 
ل بأسمالة: العيقة بق القلببقة والأخاوق ويموقفه الانسانى 
الإيجابى » وثقته فى قدرة الجماهير على العثور على طريق الخلاص 
والدفاع عن الحرية. 

وم يحظ جوركى بهذهٍ للأكانة المحلية والناكنة سيق ونا كرت 
نجه اتجاهاً م يكن وألواا لد الكاب مق قبل : لق روشا وق 
خارجها . استند فى كتابته إلى وعى وحب عميقين للناس العاديين . 
لكل من هم كانوا يعتبرون فى قاع المجتمع للكادحين فعلا . والذين 
هم بالاأحمل.. ويه ناوي .. ويلة ماج للمشقبل. هد أن فاج 


ا 


اهم موضوع اله أو ارق التامس عقر عر ينك فاذج عو 
لمثمفين وأبقاد التتلاء والراضة عق الحقيقة أو رك العدالة أزغة 
لحرية . أما جوركى فإنه صور رجالا ونساء من «الحضيض» 
يتقلبون وسط حمى مطضنية من القيم الأخلاقية والاجتماعية, 
ويكدحون من أجل حياة أفضل . ْ 

ويذاهت جودركى. إن أن محيزه للمشردين نتج عن رغبته فى ْ 
تصوير اناس غير عاديين ومختلفين عن تلك الأنماط الوضيعة ) 
المعروفة فى الطبقة البورجوازية. هذا من ناحية . ومن تاحية أخرئ, 
كانت نحركه الرغبة فى استخدام خياله لتجميل تلك الحياة التعسة 
المدقعة الفقر. بل إنه يؤْمن بأن الئاس العاديين هم الذين يدءوا فى 
بناء. أول حياة ثقاقية غلى الأرض: ومن ثم ٠‏ فاته لم حول بصره 
عق حياة أقراة شميهه راسعاباتيي بوكتاسيي: وليب البليل 
ودوافعهم الخلاقة. لقد كان للعلاقات الوثيقة التى ربطت جوركي 
بعامة الشعب أطيب الأثر فى نفسه , فصنعت منه مفكراً , وناقداً 
أصياا ع وقاونا و الم لك القات 

| تسسا سنا إلستقى موقاو نمسم الردسدنا 
والده وهو صبى وتحتم عليه أن يكابد مشاق الطفولة المخيبة 
بأتراعها.. وقد العترق .مد ضباء اليه على [ليتةى رطاف رريسا 
عل قيميم ‏ إها ابتفاة العمل...وإنا ررضقةه أقاقا لسن غير قكان 
ا 1 « أوديسا » وقرانا فى « قازان ». ومستخدم سكة حديد فى 


سح شه ا نمسينييم اسسس تسج همتب»” 0 


ونا 


« تفليس » . وصبيا فى بعض الحوان نيت . ومساعد طباخ فى سفينة. 
وعاملاً فى الميثاءة. وخارسا وظل على هذا النحو طوال السبع عشرة 
سنة التى مرت عليه قبل أن يصبح مؤلفا. وكاتباً له شخصيته 
المعميدة بعنى أنه خبر كلا من الفقر المدقع والعمل اليدوى الشاق . 
نما جعل « تولستوى » يقول عنه : « هاكم ابنأ حقيقيا للشعب » . 
ويضفه «مولوتوف» بأنه ليس بين كتاب روسيا أو أى بلد آخر 
كاتب خبر حياة الطبقة الدنياء والتصق بها . مثل التصاقه الشديد . 
وليس بينهم من عانى من قساوات المجتمع المعاصر ومظالمه مثلما 
عانى جوركى . وجعلته ظروف حياته الشخصية شاهدا مباشرا على 
كل ألوان: الرمان:والعذاب: الى تعرضن طا شعبه . الأنشارلة أفيها 
جميعاً . 

نيك ضغط حقه نيان القاقة الصعية الحسرة» يذ سورك 
يكتب . لأنه كانت لديه انطباعات نفسية كثيرة » لم يكن بإمكانه أن 
فلم اتقنيند من. التميير غتها: بوق اذلك القت اكات مالو الميقاءة 
والخبازون, والمتشردون:؛ والنجارون؛ وعمال السكة الحديدية والناس 
الذين كان يعيش بينهم بصفة عامة, يعتبرونه راوية قصص مسل ٠.‏ 
فراحوا يصغون إليه باهتمام : 

ويصف جوركى سانيا .سياد الفقيرة التعسة قائلا : « لقد 
قرست تير بالنوق سن اآللياة .وأستظيم الآ أأن أسمن لك 
الخوف « خوف الأعمى » فقد عشت فى ظروف بالغة القسوة . 


حل 


وعرفت منذ طفولتى الباكرة قسوة الناس المسرفة . وحقدهم الذى 


لآ حدرد له...وأذعلى تقل آلب الملقى عل كاهل يبعضهه .. والجاء 
الذى ينعم به البعض الآخر. وبصفة عامة رايت من الحياة جانبها 
الوضيع المغم أكثر مما كن أن يتام لكم أن 'تروة. كبا ألى برأيتة بق 
أشكال أسد إثازة للاسمتزارها يكن أن تروة..حين كان .هل أن أن 
أظل أعيش كفأر وحيد محبوس فى قبر مطبخ قذر أرضه من الحجر 
البارد. وينبغى أن تعلموا أنه .ذلك الوقت .. كان الأقرأد الذين 
على شاكلتى ذثاباً منبوذين , وأبقاء غير شرعيين للمجتمع ». 
وليس .من شك فى أن ساروف الحياة التى عاشها جوركى . وألوان 
العذاب الى عاتاها . قد أكسبعه..خبرة وثقافة .. ودراية يالناس 
ومعايشة لمشكلاتهم . وارتياطأً وفيا بقضاياهم اليومية . وبأحلامهم 
بالكسبة للسكيل ‏ يله عرف هلدا قله الطريم إلى أعيه . اديه 
تضفد: القضيرة +. بورواياتة الطرياة وبر مياية , هذا ع 
المواطنة الإنسانية الرفيعة فى نفوس المطحونين , بمثل ما كانت 
كشفاً عن مواطن الضعف فيهم . ولم تكن بأى حال من الأحوال 
نزحا عل التق اد والشرسيوء رولا تتالقا انفعاليا معهم . كانت 
شخضيات أقضسه ورزواياته مع الطواقن والخواين+ الدين مأزاه 
الأوخد نتسغات السهول الى لآ حدها هد..وأضاق الهم فشروئ 
اللنين..روهي القع الذي قاتى] روما ابيع ع وإققنه:طر يلة عفد 
العمال المهلهلين الغارقين فى عرقهم . وميزهم بأنهم أهل المستقبل . 


م 
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وهكذا أصبح الرجل الصغير المضطهد المعذب الذليل, الذى يثل 
سوا السب + والدى #ثير] عنا عظقك عليه الأدت الروسى 3 
القرن التاسع عشر . شخصية إيجابية قوية معتزة بنفسها. 
ومن ثم تميزت كتابات جوركى بإيمان عظيم بجماهير الشعب ء, 
وبقواها المطهرة الخلاقة وبصفاتها الإنسانية السامية. وكان يتمتع 
مقدرة فائقة على سبر أغوار الشخصيات الإنسانية وتصويرها بكل 
توازعها التفسية المعقدة «المتعاقصة 3 كس من الأحيان ء والعاس 
- عنده - لم يعد فى وسعهم الاستمرار فى الحياة بنفس الطريقة التى 
كانوا يعيشون يها فى المأضى ١‏ وإذا كان جوركى قد يدا يكتب عن 
أولئنك الذين يعيشون فى قاع المجتمع أو خارج إطاره, فإنه أصبح 
بعدئذ على وعى بالتغير الطبقى الذى حدث فى روسيا إبان العقود 
الأخيرة التى سبقت الثورة . لذاء فإن بعض النقاد يعتبرونه المؤرخ 
الاجتماعى الكبير لروسيا فيا قبل الثورة. لأنه صاغ الظروف 
الاجتماعية والأوضاع التارضية. السابقة على الأزمة الكبيريخق. الق 
شملت الأمة كلها فى المجتمع الروسى . ولأنه رسم لوحة شاملة 
عريضة لحركة المجتمع أثناء تطوره. بكل ما فيها من فوضى, 
ووعقلة» وقبجية . أى عملية القراكم الأون. عتهية القررةاء 
وطبيعى أن يلح جوركى على تصوير الضحايا أكثر من إالحاحه 
على تضوير الخناة . وكانت نقطة انطلاقة الأصلية .هى تصوير 
الكائنات الإنسانية المغتربة المقتلعة من جذورها. والمنزوعة من 


١ 


جماعاتها الانسانية . وهو هنا يعطينا صورة صارمة للظروف المأساوية 
للا انساتية الوسقية الى أثرك فى السائر الإنسانية . هذه الطاقة , 
وتلك القدرات والمواهب . وذلك ليان العميق بضرورة ان يصبح | 
الأسناع العاوين الطحرق» رواسا بن ايوز أبطال القضة ا الررارة 
ا المسرحنة : سعلته: أعظع مصور أدى سامير القمب : ققد كان 
اعتقاده الراسخ أن الشعب هو المنبع الذى لا يغيض للطاقة النى 
قلك وحدها تحويل كل الإمكانات إلى ضرورات وكل الأحلام إلى 
5 

كان جوركى يرن أن الآدب العظيم هو الذى يجعل الخرس / 
يتكلمون. والعميان يبصرون. إنه يجعل الانسان واعيا بنفسه, 
وقضيره <.وجوركيج الإنسان المناضل كا “زيع “ني اميق . 
ضد الطبقية البكاء الجامدة الغريزية. آمن يأن البشر إذا 
نا أميهرا امع دياك بالفسهمه فانم يعون م 
- بالفعل - على الطريق الذى يفضى إلى التحرر العظيم للجنس 
القرى. ومكذا قإن. الزيالة التلس للأدب الصادق :-.3 
تظرى ه عى إيقاظء وص البسر بانقسهي. بوحى يسمكن الأدب دن 
إنجاز رسالته هذه لابد له من لك اسن واعنية شتعبية: ولحن هده 
الشَعِيةالة تس عرض يس ' أو تحويل الأدب 
إلى دعاية . إن جمية ادن العظيم ياه 00 يقن عن على أ 
يعن عن المقنكلات: الأسيلة أرقع سقري لأ مس التعبير . وعلى 


ع 


أساس أنه يغوص إلى أعمق أعماق الإنسان ليلمس معاناته . 
وانفعالانه َ وأفكاره , وأقنااه . لشيس عبعينا إذن أ أن يعَرل عجو ركنن 
ان معترك الخياة الحقيقية لبرن. كل وكق هق أركانها : التى مم 
عر يق شري الناقد بو ضير الو ية حت يكتب أدبا 
حياته وما يدور حوله. وم يحتفل بالمتر فين أو اللاهين أو العابثين أو 
المتبظلية.. الباسقيخ عن سمقابراكة المي بوصوى الخبال , 
وجوركى لم يدرس دراسة منهجية منتظمة . وم يتعلم فى الجامعة . 
كلق الواقع فندرسته وكانت الحياة معلمه الوحيد . ثم جامعته الى 
تفرع افيها : بوعاك إلييا + اللوجيها ديتقنها . عمد على #قيف 
نفسه بالقراءة والاطلاع ؛ استطاع أن عي انفسه عن بقية: الكتاب 
بإحاطته الشاملة فى ميادين الأدب. والفن . و«التاريخ , 
والانسانيات ويسا عدة على ذلك ظمأ للمعرفة وذاكرة ة قوية بصوره 
غير عادية + ل يكن جوركق جرد كانتب يؤلف. كتيا ,يداف .من موزقبة 
داخلية . ويكتفى بملاحظة الواقع كماذة لما سواقك يكتية 4 
المستقبل . إغما أصبح كايا خطيا لأآنة ناضل :بلا قوادة تتتنالا 
موفقاً ضد كل ما يعوق حركة الإنسان, ويدمر كيانه » ويفتت 
كلانه وجعله 5 1 مسنظرة |الجشعين والاستغلاليين . وهذا 
التقتال نقسة عمل عل اثراة خبرقة. ومحربيه .قى الخنياة اتشكل 
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كا قار جوركى فى حركةالتضرير. وهن تسم قريفها :يم 
وهى تقاوم الأعداء فى الداخل ونى الخارج. ودافع عن الثورة 
الروسية 'لى ست 85-6 11-5.., .وكب منشورات: اشديدة 
اللهجة. ونداءات يقظة واعية. لكن الحكومة القيصرية تعقبةه , 
وأجير ته عل مقادرة وظعة 35377 , ويم أزخ اققلين بضعة- أشهر اق 
الولايات المتحدة الأمريكية , استقر به المقام فى جزيرة « كابرى» 
بإيطاليا. حيث بقى حتى أعلن العفو العام ١4١7‏ . وسمح له 
3 إل ووسنا. اص مرض خطير مزمن - هو السل - على 
يقاو وطدد سنا وراد السطة هذه كرات فق ايطالنا. رلقم عل 
4 6 ,وقد أصبح قادراً خل, أن يقوم بدور قوى فى حياة وطنه 
الثقافية والسياسية. 
وقد خلف جوركى أعمالة ذات قيمة كبرى فى تاريخ الأدب 

العالمى . منها روايات « فوماجوردييف » و«مادفى كوزفيا كيين» 
و« جوتشاروف » و« كليم سامو جيين» و «الأم» و( الثلاثة » 
و دتفارة أرتاموترقه» وقيرظا. ومسمحياتك: م اللقيض» 
و«البورجوازى الصغير» وعددا من المجموعات القصصية 
القضيزة ذلك أنه يدا يكتايتها وكات ممرعته القسصيية ؤسنة 
وغشرون :ربعلا وفقاة »اققمة بخله فيها . بالاضافة إلى كتاباته النقدية 
اعد الى قاول فيه عدا عن القناب الروس القد 
والتحليل. وقد تعرض لكل من تشيخوف وتولستوى طويلا. كا 
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تناول الأدذب الأورى : وبخاصة الاتجليزى والفرتسى ...وله مقالات 
فى فلسفة الجمال. وتاريخ الثفافة , وفلسقة “المتمال. فى الو اعد 
الاشتراكية. وهو الذى وضع الأصول للواقعية الاشتراكية فى 
الأذيع لكن الأستاذة « مارسيل أهرار» تقول عنه يه ل صل 
إلى أوج القوة إلا عندما يروى قصة شبابه . وترئى "أنه ليس بين 
أشخاصه الخياليين من هو أحق بالتخليد من الجد الفظيع والأعمام 
السكبرية. الأفظاظ .واد: اللطيفة الضابرة. وكذلك ستسيعه 
بالذات . كا تراها .. حساسة متقيرقة فى الوم الأول مق 
الأكزيات ؛ بوما تلم من اجنام 

إنها تشير بدلك إلى لون من الكتابة عرف به جوركى . فقد 
سجل ذكرياته عن حياته فى كتب ثلاثة, « طفولة» , « خبرقى 
بالحياة » و« جامعياق» . ثم بعض الصور الأدبية التى رسمها 
ليكن الكتاب الروين أنعال #ولمورفق . ووصيحوف ؛ 
وكورولنكو . ومبقايا و نسي ٠‏ وبريشيفين . ومن خلال هذه الصور 
الأدبية تمرك أدق: العلاقات: الابنتماغية والفتية الت ايت :روسيا 
فى عصره. كا نطلع على اتجاهات الكتاب الفكرية والنفسية 
والسياسية. تبدو من تتبعه نفسية الكتاب . وسلوكهم العادى , 
ودوافع أفعاهم الخاصة. وهو يتحدث عنهم كصديق. وكأديب, 
كاه مصلحة فى أد يطلع القراء على سر موهبة هؤلاء. 

أما سيرة ايام خنك نووكي , افآنيا اللعب اذودا بالغ الأهمية . 
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وفيها لخص لنا السمات الجوهرية لعصره. تحدث عما عانى هو 
لقسه اق ياك اللناعية + اليسن يقكل, قاقن بوك كنا السق اعد 
لمؤلفين الذين ينثرون ذواتهم ببساطة و فى أعمالهم كلها إلى أن يعجزوا 

ن إدراك تطورهم دراك قن الاين مشكلات عغصوه و برؤية 
موضوعية اجتماعية وتارخية . واتبع تقاليد الكتابات التى تتعلق 
بالسير. ورغم انه يكتب فى السيرة الذاتية بدقة موضوعية ؛ فإنه 
يكلف عن الظروف: وال حداق: والاضوالات الشخصية ال اندت 
قد وو كني حول ا 0 ينقة جنا عوك ذاييا بايرا: 
فالقارئٌ يِب نفسه كى يرى بنفسه تطور جوركى الخاص تحت 
اق الأحداث المرسومة بطريقة موضوعية . وم تكن سيرته الداتية 
3 تحسيداً لسفز ملايين التعساء على الأرض : تقول ق ال طفولة» 
«رأيت نفسى أشبه بخلية من خلايا النحل أودع فيها كثير من 
بسطاء الناس العاديين عصارة معارفهم وأفكارهم عن الحياة . وكل 
وأحد متيب أثر ف رغيات يا استطاع أن يودعه فيها . وغالبًا ما كانت 
لف الضاره مسر ةوس ة التذاى ..ولكن عازال شاحدى الا سداق 
العسل » . 


الشرق.... وتقاقة العرب: العرف 


تجرى فى بلدان المغرب العربى (مراكش . الجزائر » تونس , 
لييا) حرقة أقنية اواديية الآباين عباء "صمل #الاك: التمر ؛ 
والقصة القصيرة. والرواية الطويلة . والمسرح . والنقد الأدبى , 
والقتوخ التشكيلية ع وأيا ساكاف سكم النقاه ىق كل هذه 
الميادين - على قيمة العطاء الذى تقدمه هذه الحركة . فإن الواقع 
يؤكد وجودها .كا يؤكد أنها تعبير عن حياة وظروف حاضرة 
تفيشتها 2 الآن ح: هدّة اللمنطقة مق صالمنا العربى. 

لكن الؤسقء حتاء أثنابى انرق العرى + لم #ابع هذا الدى 
يدور هناك. وم نطلع على مؤلفات الأدباء . ولم نشاهد أفلام 
السينمائيين. وم نعش ما يصطرع على خشبة المسرح . وم نتامل 
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للوحات الفنية التى يرسمها الفنانون التشكيليون. وهكذا. وهو 
قصور يتحتمل المشرق والقرب 'العرييق "تيغاتة فغا'. .ؤله. أسياب 
كثيرةاد إذا صلاقت الثبة سيل تناوزها وتخظى كل ما قدديطتر عل 
السطح من عقبات. 

قد يدعى أحذنا أله قرأ لفلان أو أنه يعرف لاا من الأساء 
اللقارية . وهذا - إن صح - موقف فرد واحد . ولعله يقتصر على 
سوةة أدوب وقد كر لكان ماس شا جقالا با شد 234 
الأمر فى أولئك الرسميين التقليديين والذين يحسنون الإعلان عن 
أتفسهم فقط.. ريدو سحرقة الانصالات. ويتتقلوق بين الزئرات 
هنا أو هناك أو هنالك. 


بوالسعيب أن أكثز الكنان احتجاجاً على جهل المشرق بهم . د 


/ هؤلاء . وهم مع ذلك لا يتركون ميدانا لد و 
ول" ميلة إى وله 78 إذاعنا ؛ كوه تو جيه اللوم والعتاب للمشرق 


العربى. ولكتابه الذين: 2 يلتقتوا إليهى ها فيد. الكفاية: بم أمثال 
الدكتور محمد الحيابى. وعبد الكريم غلاب. وعبد الجبار 
السحيمى . ومحمد زفزاف . رغم كثرة ما كتب عنهم من النقاد فى 
المشرق. وبخاصة فى مصر والعراق. ولبنان . 

انا اليل القايه العاضر. .حن. عباب الكتان. والتعراء 
والقتأنيق: فاق إعذداً لا مرك حنم طينا. لاتيم ألا توه 


5/0 


ظ 
ظ 


| 


ظ 


إلا ما يجيدون, فى صمت وهدوء . ألا وهو الفن الصادق . والإبداع 
الناد... بوالخلق الحديف.. والآدى: القطوو. 

ولا يتك هذا تدك بلفدراسف بو بلناق القرب العراق + ون 
كانت الحركة أكثر نشاطاً فى مراكش وتونس , وأقل قليلا فى الجزائر 
ثم ليبيا. وذلك راجع إلى غوامل كثيرة جدًا. لعل أهها الخضوع 
الطويل للمستعمر . والتأخر فى الحصول على الاستقلال إلى حد 
ما. إلى جانب ظروف اجتماعية2 واقتصادية » وتعليمية . 

وليس معنى هذا أن دول المغرب العربى . قد انفصلت 
- سقاريا ب عن بأقي البقداق المرينة ع هاف اللضائة المرىة 
ازدهرت ٠‏ وما تزال تزدهر . وتعلن عن ذلك , منذ أقدم العصور 
التاريخية حتى الان . وقد ميزت حضارتنا العربية - هناك - بميزات 
جعلت لا ملامح بارزة » وسمات خاصة . وقيم| معينة . 

لكن الظروف التى اشرنا إليها . هى التى حالت بيننا وبين 
معرفتها اللعرقة ألخقة + ودراستتها الدراسة. الوائجية » والإنماطة يبا 
الاحاطة الثامة: 

بل إنا نستطيع الزعم بأن تلك الظروف - من ناحية أخرى - 
شكلت عقبة أمام حركة الفكر والثقافة والإبداع, التى بدأت مع 
أولى خطوات الاستقلال فى المغرب العربى. وربما تكون بقاياها 
ماثئلة حتى الآن . تحول بين الابداع الحقيقى وبين جماهير المتلقين فى 
المغرب العربى ككل . 
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فها تزال الثقافة الفرنسية .. واللغة الفرنسية . مسيطرة ومتغلقلة 
فى مراكش والجزائر وتونس, بشكل أو بآخر . وما يستتبع الثقافة 
من مظاهر سلوكية واخلافية واجتماغية : كا أن الفكر التقليدئ 
ما | تزال له هيمنته الكبرى على كثير من العقول والأذهان . و قد 
بيد اله اكاها راعسا فى أعمال عض الاب ١‏ والقناضن 
والمفكرين . والمؤرخين . 
وتما ينبغى الإشارة إليه. فيا يتصل بقضية اللغة الفرنسية »أن | 
1557 فائقة تبدل فق أل التعريب. وهى تبدو واضحة ع1 3 ظ 
الجزائر على نحو خاص. لأن المسيرة نحو الاستقلال الكامل 
امكتافة كثير أ من الطافة والبقو ء واستعر قبت وقتا طويلا. ٠‏ ومع 
بداية السنوات الأولى للسبعينات. اتحدت العناصر العربية 
المخلصة . وصدرت قرارات وقوانين حازمة ٠‏ باع تور التعريب: 
فى التعليم , وفى الإادارة » وفى وسائل الإعلام . وفى الجيش. 
ىا بذَأت الدولة تنشئّ الجامعات اللإقليمية , التى تتوسل باللغة 
العربية فى التدريس بن والظيقة. ' 
وكانت مثل هذه الجوود فد بذلسبق مراكقن إلى لولس :من 
قبل . واتعدق عل أترها سركة التآليك: باللقة العربية فق هدين 
البلنين.. رسك - باقال - طوون سرقة الكاليت بالعرينة - 
3 زات 
هناك عقبات أخرى تواجه شباب الأدب والفن فى منطقة 


ب الغعرى. هتال ذلك اإغراع الأشكال القدية الغربية, 
والفرنسية منها بصفة خاصة. كيف يواكبون آخر المراحل التى 
وصل. إليها القن والآديه فى. أوويا؟.. وكتف يقدمون ذلك. إن 
الجمهور المتلقى الذى ألف أشكالا معيئة : فى الشعر وفى القصة وفى 
الموسيقى وفى الغناء وفى التصوير وفى السينا . 

ولا يقف الأمر عند حد ما هو جديد أوربى ٠‏ وإنما يتعداه إلى 
تطور ألوان وأنواع الأدب والفن . التى تقدمها بعض البلدان 
العربية الراسخة . فى إبداع أحدث الأشكال الأدبية. كالقصة 
القصيرة والرواية, والشعر الحديث. وهو ما شهدته مصر ولبنان 
وسوريا والعراق. 

يضاف إلى هذا عدد آخر من الإحباطات. الداخلية. المتصلة 
بواقع تلك البلاد . 

وبرغم ذلك كله. فإنك تعجب إذ تعرف أن الجهود جادة 
وصادقة, كى يقدم المغرب العربى إلى عالمنا العربى المعاصرء 
إسهامات ثقافية, تجعله قريا مق قلب: هذة الأهةا.. وليس 5 
عنه . 

ففى مراكش شعراء معاصرون مثل : محمد بنيس , وعبد الله 
راجع , وأعيد. ستفوى : واس اطوماري و وعد المعاطى: 
وعبد الكريم الطبال» وحمد بن عماوة ع وضدف افق والمليان 
إدريس . ومصطفى الزياخ » وحمد بن دفعة » حسن الطريبق ٠‏ 


لين 


ورشيد المومنى . بن يحيى عبد اللطيف . حسن الأمرانى ٠‏ إبراهيم 
لسولامى . وغيرهم . 

ومن كتاب القصة . عبد الكريم غلاب . مبارك ربيع . البكرى 
احمد السباعى , أحمد زياد . سعيد علوش . محمد الإحساينى , 
محمد زفزاف , أبو بكر المرينى , أحمد بناق . أحمدالبقالى . أحمد 
المدينى . إدريس الخورى . خناثة ينونة .» عبد الجبار السحيمى . 
رفيقة الطبيعة . عبد ال رحمن الفاسى . عبد المجيد بن جلون , 
محمد إبراهيم بوعلو . محمد زنيبر . محمد الصباغ , محمد عز الدين 
التازى ٠.‏ مصطفى المسناوى . 

وفى المسرح هناك . عبد الكريم برشيد . الطيب العلج . محمد 
تسر .وق القن التشكيل . يلود أنيشل . عبدالت اللريرى هزد 
سيد . لطيفة التيجانى . فؤاد بلاميين . وعز الدين دويب , بغداد 
بنعاس . محمد القاسمى . محمد شبعة . المكى مغارة . سعد 
السفاج . فريد بلكاهية . محمد المليجى , وأحمد اليعقوبى . 

أما الجزائر . فإنها تحاول قدر طاقتها أن تحيى التراث العربى , 
فى الجزائر .وأن تواكب فى نفس الوقت تطور الفنون والآداب 
ري + شرقية وغربية .تدل على ذلك المقالات التى تنشرها 
تجالات: الأضالة . وآمال , والتفاقة , والقبس : والممرفة ء 
ولمحات .وما تصدره الشركة الوطنية للنشر والتوزيع . من دراسات 
سياسية وتربوية وقانونية » واقتصادية 2» واجتماعية . ولغوية. 
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وصطيع أن قن عمرا الصرا. حيد سيد بق سؤقة: 
ومبروكة بوساحة . وصالح خباشة , محمد أبو القاسم خمار . محمد 
الصالح رمضان . محمد الأخضر عبد القادر السائحى . عبد الله 
شريط + أبو القاسم. سعد اله . 

وفسرخيات لكل مق : اليد كليقة :. واد عياد. : 
عيد الر من سلامة غ* عبد ال حمن ماضوى :2 محمد واضح . 
وقصص لكل من : الطاهر وطار . عبد الله ركيبى , أبو العيد 
قووق ٠‏ .عد القبيد بق سرؤقة .. .عماج سعدين . عدد الصالع 
صديق . مولود فرعون . كاتب ياسين . عبد الرحمن ماضوى . 
أحمد منور. محمد منيع . مالك حداد . البهى فضلاء وغيرهم. 

ببق أخ السينا العربية ى الات "ين تقطت اذوه الفريية : 
لتحصل على جوائز عالية . 


وفى تونس ٠‏ تقرأ شعراً لمصطفى مصمولى . وجمال الدين 
عفيئى ؛ والميدافى يبن صالح , ونور الدين صمود,2 وغيرهم. 
ولا تنس أنك فى يلد أبى القاسم الشابى . ومن كتاب القصة: 
عبد الواحد براهم . وعبد القادر بلحاج لحسن , والطاهر قيقة , 
وععز الدين ادق وورطوان الكبرى » أعتدر . سستر الميادق , 
حمود التونسى , محمد الطادى بن صالح . يحيى محمد . ليلى مامى ٠‏ 
فاطفة. لي + قالدية تأمر + 


ون 


وئمة نشاط مسرحى وسينمائى وفى الفن التشكيلى وفى الموسيقى 
والغناء . 

وكذلك الحال بالنسبة لليبيا. وإن كانت مظاهر النهضة فى هذه 
الميادين أقل منها فى بقية بلدان المنطقة . وليس معق ذلك أنه 
لا توجد حركة ثقافية . فأنت تقرأ لأحمد إبراهيم الفقيه . وبشير 
الهاشمى ٠‏ وخليفة التكبالى . وعبد الله القويرى . وكامل 
المقهور .وعبد القادر أبو هروس . وعلى مصطفى المصراتق , 
ومكدا.. 

ولأأشق. إن مة.أكرتك من الأساء : براق ما أشررك لين 
مظاهر النشاط الثقانى العام » ليس إلا ما أتاحته لى جهودى 
القرمية الخاضة.. فر عا يعن "أت ساك صالةى أعرى .تايا 
وفتاتين. اخرين.. تنا يكذ الظاهرة ولة ينفيها. 


وحبذا لو أن الدول العربية فى المشرق العربى فكرت فى عقد 
لقاءات عسهرة ين المشقين:ق الكشرى والمغرفة..وق تياقل الضعف 
والمجلات والدوريات للاطلاع على ماينشر أولا بأول . وى 
استضافة الفرق المسرحية وتبادل النصوص والممثلين والمخرجين 
والفنيين. وى الإقبال على عرض الأفلام السينمائية العربية الى 
ينتجها المغرب والمشرق . بدلا من احتكار دولة أو اثنتين للإنتاج 
السينمائى والتليفزيونى والإذاعى . 


ان 


وها تعراقف حينا عا يدوى .هذا امداق فى باقن البلاد العربية.. 
سيا ا ا عا ترليم 
وتقوم بتوزيعه فى ل “قل الدول العربية. فضلا عن تعريفها بالكتاب 
والمفكرين. والآدياء الغري. بوكدلك الخال فى الفتون, التشكيلية 
وباقى محاللات النشاط الثقافى . 
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عات 


كاتب عربى جزائرى 


هو نموذج طيب للوطنى الذى يخلص إخلاصاً فائقاً لبلده ووطنه 
وشعبه. ثم يجعل هذا منطلقا أساسيا للدفاع عن قضايا وطنه 
الكبير . وأمته العريضة , وقوميته العربية الأصيلة . وهو غموذج 
نادر. وبخاصة إذا عرفنا أن كثيرًا من المثقفين الجزائريين . 
انحصروا فى إطار همومهم المحلية , واستغرقتهم مشاكلهم الداخلية , 
فآثروا الدوران حوطاء. والبحث عن الحلول السريعة لها. ولعل 
مرجع هذا أنهم أرادوا بناء بلدهم بناء قويا بعد فترة الاستعمار التى 
طالت:. 

لكن الكاتب الجزائرى الدكتور عبد الله ركيبى . ينظر بعين إلى ٠‏ 
الجزائر . ويتطلع بالأخرى إلى الأمة العربية ككل . وهو يفعل ذلك 


كه 


واعيا ومدركا . بل إن إانه هذا قد تبلور إبان فترة الكفاح والنضال 
التى مرت بها الجزائر . ذلك أنه شارك فى جبهة التحرير كمناضل , 
ومسئول . وجندى فى جيش التحرير الوطنى الجزائرى . وكان 
يتعامل يوميا . وفى كل لحظة , مع مواقف الدول العر بية . وتأييدها 
وسلاحها ومساعداتها . 

ولا اعتقلته السلطات. باللزائر ع لأسن خشر شهرا يمتقل 
[أفلو) ؛ وسة أن رغم حل الآقانة الخيرية ييسكزة . قر إلى عق 
التحق يجبال الأوراس ٠‏ ثم هاجر بعدها إلى توس . حيث عمل 
موظقاً بالمدرسة الصادقية الثانوية هناك . كبا واضل رحلة تعليمه 
إيضنا , وأضى يذ الطاك 3 صر . !3 ها اسكملق الم : 
وإشراقه عل الطلآب:. ع تصول. عل خريق الاسهر 
والدكتوراه: 

وهكذا ناضل بالجزائر . وتعلم فى كل من تونس ومصر . وعاد 
إلى الجزائر . ليواصل تحقيق هدفه ورسالته : بالتدريس فى الجامعة . 
وبالآسهاء: الحى فى اتاد الكتاب . وبالكتاية فى الصحف والمجلات , 
وبإذاعة الأحاديث والبرامج الثقافية فى وسائل الإعلام . وبالنشاط 
الثقافى فى حزب جبهة التحرير. وفى المؤقرات والندوات المحلية 
والعر بية والدولية. إذ إن له فى كل ميدان من هذه الميادين ا 
وأفضسا : ولمل أبريز أمران ختيما < أكل ا وطاق بالسريب أنه . 
وبالعروبة قبل ذلك . 


/اه 


ذلك أن إيمانه بالعر وبة والقومية والوحدة العربية . يدفعه دفعا 
إلى الدفاع عن قضية التعريب فى الجزائر . فالجزائر لم تتحرر لكى 
يظل ابناؤها أسرى فرنسا - على وجه التحديد - فى الفكر 
واللسان . والقيم الأخلاقية . والعادات . وأسلوب الحياة المعيشية 
اليومية . 

وقد كان هو ورفاقه من المثقفين العرب المخلصين بذلك يواجه 
دعاوى المتفرنسين الذين يتشبئثون بكل ما هو فرنسى . ويقفون 
- من مواقعهم - ضد التعريب , والعروبة ٠‏ والقومية . ويرون 
المثل الأعلى - لا فى الحضارة العر بية وتاريخ النضال العربى - فى 
تزها اولك وق امنا منكة. 

وهو لم يكن يتصدى فى كتاباته لهؤلاء وحدهم . ولكنه كان يتحدى 
معهم . أولئك المتخلفين من المثقفين الذين ألفت عقوهم الخمول 
والركود . وتعردوا عل اللالرق عن القرل والفادى .من الأمور يل 
استكاتوا اللرتابة ف, اللمياة الدعانية والتعليمية . براواقا أت نققرا 
ببلدهم ووطنهم عند حد الاستقلال . ومن ثم ؛ فإنهم يسارعون إلى 
رمى الحجارة فى وجوه الذين يسعون جادين مخلصين إلى إثارة 
القضايا ومناقشتها بموضوعية . ونزاهة . وإخلاص . وصدق. 

ويستطيع القارى العربى التعرف إلى الجانب القومى العربى عند 
الذكتور عبد الله ركيبى من كتاباته . وجدير بالذكر .. أنه يكب 
القصضة القضيرة . فضلاً عن كتاباته وبحوثه. الأدبية » ومقالاتة, 


بره 


ممصا م ا سي متسسس ا تشسشمشيء ب صضيييبة مشة س سس هسه 


وإشرافه على الرسائل العلمية التى يتقدم بها طلاب الدراسات العليا 


فى كلية الاداب جامعة الجزائر . فهو عاشق للقصة القصيرة . 
وواحد من روادها المعاضرين . وقد أصدر مجموعته القصصية 
القصيرة (نفوس ثائرة) ١113517‏ . ولا تخطئ فيها شخصيته الثائرة , 
وارتباطه بقضايا يجتمعه ؛» ووعيظه مشا كله « وتصو بره الواقعى ل 


جزئياته . 


ولعل سيد لل] الى الأقن هر الث وه إل البحثعق اضرلة 
فى التراث العربى بالجزائر ٠‏ ثم نراه يتتبع نشأته . والمراحل التى مر 
بها هناك . وذلك كله . لكى يكشف عن ملامح الشخصية العر بية فى 
الجزائر . ىا صورتها القصة القصيرة الجزائرية . نجد هذا فى كتاب 
(القسة القصيرة ق الأ الحمواترى اللنيق) .. وهو اول هن درس 
هذا القى بالخزائر سنة أققةة , 

ومن قبل . وفى 117١‏ , قدم إلى المكتبة العر بية أول دراسة عن 
الشعر العربى الجزائرى الحديث . وهو شعر نم يكن معروفاً لدى 
جل القراء فى المشرق والمغرب على حد سواء . ومن خلال فصول 
هد الكتاب , عناط. القارق عليا حشمر بوشفر الأطواء سن 
الذات. وشعر الدعوة إلى النبوض والنضالء ثم شعر اليقظة العر بية 
فق, القوائر - جأعيرا قس النورة البربية الخبواترة. 

ويظل ارتباطه بالثقافة العر بية موصولا . وتستمر محاولاته الحادة 
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من أجل تجلية الغموض الذى ران عليها طويلا فى الجزائر . فيتوفر 
غَْلل فراسة الشعر الذيق فى الأدى المتائر تنح تجذه يتتاول: شعراء 
م يسبق أن تناوهم أحد. بالدارسة .. ويقف عند 'قصائذ مطولة, 
وقفات. فنية. معائية . ويربط بينها وبين نظائرها فى الشعر العربى 
القديم والمعاصر طاء. فى غير الجزائر. 


طقل من دراسة العسر بق اكرالطل الشسفة م إل البسسن 
(قضايا عربية فى الشعر الجزائرى المعاصر). وهو ما يؤكد حرصه 
الداقر ول قسية رقم القرسة الس برة مليف الصاض القوينة, 
والرزاقك: العري. للشعراء الجواترين:.. وقد تقال بهذا الوضوع 
دون غيره ليكون سلسلة متصلة الحلقات من المحاضرات التى كان 
انها عق الذلهب العسد فى عنة اتسوك والتساساك البرينة 
بالقاهره . 


الوحدة العربية . والقومية العربية . والتعلق القوى بالأمة 
العر بية . ويثبت أن قضية فلسطين قد احتلت جانبا كبيرًا من نتاج 
الشعراء. فقد واكبوها منذ ظهرت على مسررح السياشة والتضال. 
وقد شكل شعرهم فى القضية الفلسطينية جزءا من انفعاهم بالقضايا 
العر بية . وبالثورات العر بية » وبتفاعلهم مع أحداث الوطن العربى 
كله . 


وو 


ويجتاول الكتاي: .شوقف. القعر الحزائرى. عق لورة سوريا 
0 . وثورات الشعب المصرى قبل ١107‏ . وبعدها . والاعتداء 
على (ساقية سيدى يوسف) ١10/‏ بتونس . وحوادث « بنزرت » 
اقيق . 

وفى كتابه (أحاديث فى الأدب والثقافة) يبدو الدكتور عبد الله 
زكلبى قاقد عابنا لكل ما يصدر فى العالم العربى من أدب وفكر 
وفن ونقد . فى الشعر . وفى القصة والرواية. وفى الدراسات الأدبية 
والتاريخية والسياسية . وهو ما يضيف إلى شخصيته بابينا يون .. 
فهو ناقد مو ضوخي جاد. إلى جانب كو نه 5 كما . وقاصياً 
أكادييا". وأسعاذا مطاسيا.ورائدا من زراك دركة الس ,القاقة. 
ومناضلا فى ميدان القتال. ولى محال الكلمة. 

وقارى هذا الكتاب يلمس بوضوح ميزات يتميز بها مؤلفه. 
أوطاء اتوريته.. اثاتبهاء تقدميت.. قالنها. تقاقته الشاملة: رابعقا 
جرآتة. وضراحته.. وقوق اخَدًا كله». قوميته. ألق لا تخظقها . العين 
القارئة . وبخاصة أ ديق ع أجل تقديم تروية محددة المعالم للثقافة 
القرمية : شخصيتها . علاقتها بالجماهير . أزمتها الماضية والحاضرة . 
تطلعاتها . 

وقد أشنيظه الدقتوى عيم اله وكمى على, اكسين مق همره: 
وهو سأ يوال .سانا فى سوافنة طريقه الذى بدأ بالكفاح المسلح ضد 
المستعمر الفرنسى. وانتهى بالنضال ضد كل عوامل القهر , 
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والتخلق. .. والتيعية. الققرية . والالعلاب: التقاق, «والمعداق, 
واللاستغلال فى شتى صوره. 

وبتكت الدال واه لظ عن الدفاع عما يؤمن به . وعن الأخذ 
بيد الناشئة من الادباء والشياب. وعن الإسهام بدور فى اتحاد 
الكتاب العرب . وقد هيأ للجيل الجديد الفرصة . وأتاح له السعى . 
ومهد له الطريق . دون أن يبتعد شعرة صغيرة عن رؤيته العربية 
المتقدمة . 
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الطاهر وطار 
قصاص من الجزائر 


هو واحد من كتاب القصة والرواية فى الجزائر. بل إنه أهم من 
كتب فى هذين اللونين من الفن القصصى هناك . ونحن لا نطلق 
القول - هكذا - كيفا اتفق؛ على عواهنه , بل إن هذه الأهمية 
تأق من حيث إنه كاتب حريص على أن يستمر فى الكتابة. وفى 
مواصلة الابداع ٠‏ دونما انقطاع , إيانا منه بالدور الفعال الإيجابى 
الذى يلعبه الأدب فى حياة مجتمع كالمجتمع الجزائرى . 

كذلك فإنه - فى فنه - يبدو واضح الصدق مع واقع الناس فى 
يجتمعه . ومع حركة هذا الواقع , فى تطورها . ونموها الصاعد . 
والتقراقيا للستفيل . عق آله عن بالآن إلى سبيل اللد.. 


فك 


و( برها | 


لا ينظر إلى الوراء . وإفا تمتد نظرته فتشمل مختلف جوانب الحياة 
فى المستقبل القريب والبعيد. | | 

والناس الد لدين يرتبط مم 3 فكرا وفنا 5 هم اولئك البسطاة. 
الكثرة الغالبة من ابناء شعبه . الذين يعيشون حياة نضالية يومية 
متصلة . مليئة بألوان من العذاب . والقهر . والكفاح , والألم . ومع 
ذلك فإنها حافلة بالتفاؤل . وهو يحاول أن ينتقى من وسط ظر وفهم , 
شخصيات ومواقف وأفكار مضيئة . تبلغ حد البطولات التى يقبل 
التاريخ على تسجيلها فى صفحاته. 

فم إنه لاتتصل, الترامه يقظايا سعيده عن قضايا وطنه العرن 
الكبير . إنه يربط بين الاثنين .ويعتبرهما وحدة واحدة لاتتج:أ 
زلاتتخصيم ‏ إسراكا مت للتون الثم االقص “لذت الول العر بنقه إلى 
جانب التثورة الجزائرية إبان اشتعالها من اجل الاستقلال 
والتحرير . 

دلق أنه واعف تمن اشر كوا أ تقر كا فليا باكرا 5 عقرت 
الثوار. ومن ثم. كان صدقه مع الثورة. كما جاءت وافعيبده 3 
الفقيث حقباء ولبل التهاية ها عمل يقب 3 مقف الب آنا 
لأولئك المثقفين الذين آثروا الابتعاد وذهيوا إلى هنا أو هناك 
أو هنالك . قاصدين مصرء أو سورياء أو تونس أو العراق. لكى 
يبدءوا تعليمهم أد المية كين حتى آخر مراحله. فإن منهم من بقى 
هيدا حم اقرح القورة وللقركة حن عصل على عرعنة الدكر واء: 
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فر حاه إك الجزائر باسنا عن سسب أو وظنة علنا. 

لكن الطاهر وطار لم يفكر فى شىء كهدا. إد دفعه حرصه 
الصييد .عل أن ودف رانجيق الوطق ب كن براطلي عازف علض 

- إلى البقاء:حيث: الثورة والثوار .. ولعل هذا هو سر عدم 

اتتظامه فى سلك التعليم الرسمى والنظامى . بل إنه السبب فى كونه 
م بحصل على مؤهل جامعى أو ما دون الجامعى . فقد اختار طريق 
التثقيف الدانى . وسيلة وحيدة وممكنة لتنمية قدراته ومواهبه . وجعل 
« الينبو ع » - الشعب. منطلقه فى رؤيته الأدبية والفنية 
واللأسشاعةاء. هد كه سعضاكه. مرافته , «اسداقهه, 
وموضوعاته ؛. ولغته » وحواره . ويتوجه بكل هذا - من خلال 
عمل أدبى روائى أو قصصى - إليه . 

ولا سبي أله عل وداية الاستقلال. وهو يقدم للشباب القارئ, 
مادج 005 5 العالمى الذق حب أن ىق ...وبعضن صور 
كعاب الراقسيه الليى انيرا يكل ما بم الانباة البلدف..فى 
بلادهم .:وإن 2 يواصل هذا الدور. واكتفى بأن يكون هو النموذج 
الحى الواقعى. من خلال ما طفق يقدمه للقارىّ الجزائرى . 

ذلك أنه كان فآ على الملحق الثقافى لصحيفة « الشعب » 
العرييةا اليومية الى انق قصدر بالواتر م قيلها كأن رقيسا لتعرير 
صحيفة «الجماهير » وهى صحيفة اسوعية: نقدية » ساخرة . 
قافن در اباسق الرقيس الأسيق أعدريق بنقفق عت ]ا ليت 


م 


ان عمل مراقبا بالجهاز المركزى لحزب جبهة التحرير الوطنى 
لخنواترنى ... ونا بذ5 كر له أنه - فى بداية الثورة الزراعية - تبرع 
بجميع حقوق تأليفه للقصص والروايات والمسرحيات والأفلام , 
للئورة الزراعية . وهو موقف صادق . وطبيعى ة وصتسجم هع سابق 
مواققه ووقيده القكرية والنضالة , 

ويبدو أنه لم يفكر جاذا فى الإقدام على طبع ونشر تقاتعد الأدق: , 
إلا يغد أن استقرت الأوضاع قى: الجزائر: على إثر اننفاظة 19 من 
يونيو عام ١1115‏ . بل بعد ذلك بنحو تسع سنوات . وهذا هو السر 
فى تتابع وتلاحق صدور اعماله المتنوعة . وقد تنبه لذلك . فسجل 
ازياخ قعابة كل..عمل أدق بق بايد , سق يكشف. للقارك الفارق 
الزمني بين تاريخ كتابة العمل 2. وزمن صدوره. وليس من صنعه 
عظلقا ,بولا مق تدييرء ب« أق قن مكو أعماله فى بزت: وأسف. ]3 
منها ما صدر فى الجزائر . ومنها ما صدر فى بغداد . ومنها ما صدر فى 
بيروتء ييرفكدا: | 

يعَلاق إل هذا . آم :حقدمة بعص أعبالد القصمية. كان 
يدون الظروف التى أحاطت بكتابتها . ثم نشرها . مثال ذلك 
ما يقوله فى كلمته عن رواية (اللاز) « وطيلة السنوات السبع 10 - 
"7 التى استغرقتها كتابة هذه القصة المتقطعة من شهر لآخر . كان 
يطعن غل. الشعور بالذتب . أن بلادى تسير إلى الأمام بخطى 
عملاقة , المدارس تنبت من الأرض ئيتا ٠‏ والمعاهد تتطاول فى المدن 
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والقرى تطاولا. والمعامل تئقل بآلاتها أرضنا شرقيها وغربيها 
وشماها وجنوبهاء والإنسان فى كل ذلك يتطورء وأنا مشدود إلى هذه 
القصة أتفرج على الماضى ولا أساهم فى المعركة الحاضرة . حتى 
أنبى هذه . حتى أصل إلى التعرية عن آخر الجذور . بعد ذلك 
انقب .على إبوآز الويه القده ليقضى النقيقة ١‏ (الفسا كنت أمقن 
به نفسى . طيلة السئوات السبع , واليوم . وبعد أن أنهيت هذا 
العمل الذى آمل أن يحظى برضا القراء ٠‏ وبانتباه النقاد . يصبح 
وعدا عل : سأقتطع :من عمرئى ساو أفثة شري . ساعة الا 
لأضع رسا خيلا ابلادى. الثائرة» يلاد التسيير الذاق والتزرة 
الزراعية » وتأميم جميع الثروات الطبيعية والمشيطرة على تجارتها 
الخارجية. والمتصنعة . والمتثقفة . والواقفة إلى جانب جميع الشعوب 
المكافحة فى العالم ٠‏ وإلى جانب مريدى الحرية والسلام والعدل ». 

لاحظ الطاهر وطاق أن. عيدا هن الس اه وكتاب القضة 
بالرواية . عنظيم. الوسرعات الخافة بالتوية الجزائرية ؛, 
وبالتاريخ القومى . وحركات النضال . بعنى أنهم فى الأغلب الأعم 
راحوا ينظرون إلى الماضى . إلى الوراء ومع تسليمه بان هذا الماضى 
غيل ومشترق + فإئة در من التقوقم فى داخلد . وغث, الالتقات 
إلى الحاضر السائر قدمًا إلى الأمام . إن ذلك قد يباعد بين الكتاب 
وبين حركة الحياة فى جتمعهم . ويجعلهم لايعيشون المشكلات التى 
تدتطراً ق عدياة التاس >«وعلاقاتم اطذيلة بعذ الاستقلال ..واتماء 
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قترة" التشبيد. والبداك أله سبد إلى. ذلك . واققل من القسم قوذجا 
للتطيمق .. وراح يلزم نفس بو أولا وقبل كل شىء: 

اما ما يشير إليه من موضوعات وقضايا يلزم الالتفات إليها , 
والتعبير عنها . أو تصويرها . واتخاذ مواقف منها . فإنها: الثورة 
الزراعية . والصناعية2, والثقافية. ومسائل الإصلاح الزراعى . 
وكل ما يتصل بحياة الإنسان الجزائرى الآن. فالشرطى جديد , 
والموظف جديد . والتاجر جديد , والحاكم جديد . والموت والحياة , 
كلاهما جديد , فى كيان انسلخ من كيان آخر . وراح يقيم أطر | 
واسس شخصيته . وهو فى سبيل ذلك يصادف عددا هائلا من 
الصعاب والتناقضات . 

وكان طبييًا أن يحدد الطاهر وطار موقفه من أولئك الكتاب 7 
اطواتريه النين كاتوا كمرح راللقة القرنسة من أبقال مالك 
حمل أق .. #فمك يبي كاتسه يأساق وويقاضة أنه فوجئ بأن دارسى 
الأدب ومؤرخيه فى أوربا . وفى بعض البلدان العر بية , لا يتصورون 
للجؤائر أذيا عبر هذا الذض يكنب باللمة القرسية > وكا كان هو 
واحدا ممن يحرصون على تأكيد الانتماء العربى . وعلى إثيات 
الشخصية العربية للجزائر » وعلى إعلان ما يجرى من اجتهادات 
جادة . فى كل المستويات . فإنه كتب محاولا إقناع المثقف لى 
المشرق الغرى « بأنه يوجد لى الجزائر , 5 باللغة العر بية . وان 
اقتضار. عل.معرقة كاتني باسيق ومالك داف له يعى. تعمقا بق 
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الممرقة ... فهولاء.عملة صعية . قجملها أذاجا أق عساول العام أجمع : 
بل قد يعنى تقصيرًا ليس فى حق زملاء . يحاولون الإسهام فى إثرا 
المكتبة العر بية » أو فى حق شعب , بجاهد لاستعادة إحدى مقومات 
شخصيته -- الق. استهفت ولا تزال: تستهدف للعو الاستهمارى 
والامبريالى - وإنما فى حق نفسه بالذات . كمثقف . لا يكلف 
تقس ء حقاء |طالدضيية نرق ومن وقاك سلف ينض الأسياة التى 
وصلته عن طريق الترجمة». 

إنها صرخة فى وجه الذين لا يبحثون عن الأدب المكتوب ياللغة 
العربية فى الجزائر . الأدب الواقعى الاشتراكى على وجه التحديد. 
الذى صدر عن كتاب عرب ,2 يؤمنون بعروبتهم ويعترون بها . 
ويلتحمون بقطايا شعريم ويلتزيون التزاما داحلا نابعا من وعيهم 
الذاق وإدراكهم الموضوعى لا يحيط بهم. بضرورة التعبير عن 
واقعهم . وإنسان يجحتمعهم . ولحظاته الحاضر . وأيامه المستقبلة . 

بقى أن تعرف أيها القارىٌ الكريم أن الطاهر وطار من مواليد 
5 . وأنه اصدر حتى الآن مسرحية (الهارب) . وجموعات من 
القصص القصيرة هن ؛ (قشان مق قلبى) و (الطعنات) و (الشهداء 
يعودون هذا الأسبوع) . وروايات : (اللاز) و (الزلزال) و (الحوات 
والقضر ]: 

وهو فى صدارة كل عمل من هذه الأعمال لا يفاجئك حين تجده 
هدى مؤلفه . لا إلى إنسان بعينه ٠‏ ولا إلى حادث بذاته » ولكنه 
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دأتيا أبدا يتقدم بد إلى البورخ اللض امتتقن عند مادقة.. إلى 
الشعب . فهو البداية والنهاية هو المنطلق والغاية. والكاتب ليس 
الا واسذا من هذا المجموع الكبس , اله يتحهه إلا إليمه عدا 
الوا بانيا مباهرا يفيل بصيرا ومن ألم بق أن 
يكون كل نتاجه القصصى ! 


4 سل 
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ابو العيد دودو... ف قصصه القصيرة 


إن حن بطع عل شراة القكر.والأنب بوالقفاقة بق اللتزائر بعد 
الاستقلال ء وبعد استقرار الأوضاع إلى حد ما فى ١5‏ يونيو 
8 :+ قد يلاحظ ان.عدد الذين: اسهموا فى ميدان الكتابة قليل : 
بعضهم عاد من المشرق العربى حيث كان يدرس . وينقل قضية 
بلاده إلى القراء فيه. وبعضهم عاد من الغرب الذى اضطر إلى 
لسر الساقل مدل .عضي عاوسق جيل الف لصي بد ايل 
الثورة وبعدها. 

هذا من ناحية . ومن ناحية أخرى, يجد المتتبع لحركة الثقافة أن 
هؤلاء لم يتخصصوا فى فن واحد يقصرون جهودهم عليه. كالرواية , 
أو القضةا القضيرة:. أو السرعة أو التقد. . أر الهغر , أو الثالة 
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لأديية والعحقية . اليج وضعوا نصب 595 - أولا - أن يقدموا 
- باللقةا الغرينة - “كل اقتون الأب الغرن. اللنذية: أمام القارق 
الذى لا يجيد إلا هده اللغة . ومن ثم . راح كل منهم يدلى بدلوه فى 
اغلب: هده الغنون: 

لعلهم بذلك كانوا يستهدفون ملء الفراغ الذى اتسعت هوته 
بعد جلاء المستعمر وبعد إعلان اولى خطوات التعريب, | 
اسقنيمقه القورة التقاقية د واتقناه حدد من الناسطاك + بسطد قنها 
التدريس إلى اللغة العربية . وإصدار عدد من المجلات العر بية التى 
تتناول قضايا الأدب والثقافة, والتى قدمت بعض الذين يكتبون 
باللقة. الغرييةء سعرا ودراسات وقسة. اقصيراة وتقدا. 

فجن #نت. قد الراسد نير يعي اقعالة الابمساعية. والس, 
والمراسة القلشقاح أو بكس القس بالتواسة الأبية الأتادية 
والمقال الصحفى ., إلى جانب عمله بالجامعة. ودوره فى حزب جبهة 
التحرير. ومنهم من يكتب الشعرء والدراسة التاريخية والبحث 
الأدبىء فى آن معًا. فضلا عن الترجمة. والانطباعات الذاتية. 

والدكتوى ابى آلمك دوزو أسد التققن للوائر ين الذيق تعدد 
اهتماماتهم. وتتنوع كتاباتهم. نشر نتاجه فى كل المجالات التى 
صدرت بالجزائر : «المعرفة» و«المجاهد الثقافى» و «القبس» 
و « الأضالة» و «الثقافة ».و «أمال». أل فى القصة القصيرة وله 
مجموعتان قصصيتان : «بحيرة الزيتون» و «إزدار الثلاثة ». وكتب: 
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قنسبر حَحَيْهُ « التراب » ا" ونشر 9 بعنوان « البشير » ف 
زر المحاهد الثقانى » ١/١‏ . وعرب كتاب (( سيمهو نْ بفايفر 4 عن 
الجزائر. مع مقدمة جيدة للكتاب .١9!/4‏ وكتب فى النقد الأدبى 


عددا من القالآنت: هنبا كتانب وب «رتسيات: لقف 

دق أوائل السبيدات قد صدامى النرابات سول عضن أغلا 
المغرب والجزائر من أمثال ابن مرزوق الخطيب. وزيادة الله 
بن الطب وعبد الملك الطب . ونحمد بن امسو الطب وهى 
الدراسات. الق تشكل المء الأول من كقايه السابق الاضارة إليهه 
كذلك فإنه كتب عن «الحياة الاجتماعية فى مدينة الجزائر إبان 
الاتحظلال.. .وعن الحرقة اللتفافية بق اللوائو الناصره» ون “نا 
المسرح الجزائرى وتطوره ». 


أمنا أو محاولاته فى الكتابة, فإنها ظهرت فى مجلة « الفكر » 
باعل اليه ينا لاك عن أقيه إل القرق عاتن 
الذى كان أهله يقيمون فيه. حيث تكثر فلاحة الزيتون. ولعل هذا 
هر الى بق أسيس #الريقه وبالوترج فق قصهه., فعد راد عام 
ا سيط هذه البيكة والطبيعة والناس والفلاحة. ومن تو نس » 
انتقل إلى ألمانيا, ليتعلم . وليعمل , وليرى حياة وثقافة جد مختلفة . 
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بكلية الاداب . جامعة الجزائر . 


وتعتبر مجموعته القصصية الأولى « بحيرة الزيتون» تجميئً 
محاولانه المنشورة فى المجالات التونسية . وكانت يمثابة تجارب شاب 
يخطو أولى خطواته على طريق كتابة القصة القصيرة. وقدم هذه 
المجموعة الدكتور عبد الله ركيبى ؛ أول من درس القصة القصيرة 
ف الأدب و الجزائري القاص .ريدو أن فيا الدكتررندودر بيدا عن 
أرض المعارك والثورة . جعلته يستشعر ضرورة المشاركة بالكتابة. 
فراح يصب كل مشاعره الجياشة: وعواطفه الملتهبة وخبالاته 
المتوهجة المطلقة. فى توب سردى . ولعله كان ينقل ما يسمعه عن 
الثوارء وعن بطولات الناس العاديين . وعن سلبيات المتفرنسين من 
أبناء البورجوازية الجزائرية . 


عاك مسد يع ان وال لويذ 
بالقصة من قريب أو من بعيد. فهى لا تخرج عن كونها رسالة 
ارسلها لاخيه من فيينا فى 8 فبراير ١10/‏ . وهناك تمثيلية فى فصل 
واحد بعنوان «بندقية واحدة». وموقف حوارى بعنوان 
«عذابات». ثم ما أسماه بقصة « الحلم» الى نقلها بتصرف عن 
« الفونس بتسولد». ولم يكن ثمة ما يدعو - على الإطلاق - إلى 
للع لآق غده القوسى بالبسرعة #عرى ومل: القفيهى عولقة. 

وفلى لن تقيق ألا إل الشدء ولا إى. المشموة. قا يثاقن. 
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ويفاجأً القارئّ. بأن الكاتب ضمن إحدى القصص « خيبة » شعرًا 
فارسيا ل عأعى, لدم مادام قد قرحم عالق سسطرس | 

وجملة غبابية القيقيق واعباتبيه بالقضوى عق أداء عورد اما 
مالغ قصسيه التصيرة التى كتبها عن الثورة . فجاءت غير مقنعة . 
أو مفتعلة . وغير قابلة للتصديق والمعقولية. وليس معنى هذا أنه لم 
تكق تكد مقل قنه الصوى..والبطو لات والأسدا العظام . ولكن 
مناه الكقي وأ .خى أق, الداكتز و يدودر اف از بتاكل اقلق .: دل بتكل 
واقعا فنيا.. يجعلنا لانشك فى إمكانية حدوثه. إذ الواقع الفعلى 
الموضوعى الخارجى, لا يصلح كله لكى يصبح فنا. ولا يقيم 
وتسرداء. بعذافييوه ووثياته. عانا فعا كاملا 


مثل ذلك قصص «جاء دورك » و «الفجر الجديد» و« نضال» 
وغتيرهاً . ققى #اتضال تعد أبكاتر بيعل أباى الغو البوريص اذى 
رج يسبح.ق .حبر قرب طيعته فلم ,ثبايا يلس عل عنافة الثير.. 
منعه من الجلوس مرة , فلم يرعو, فأقبل عليه . وظل يحاوره . ثم 
ما لبئا أن تناقشا حول الثورة وضرورة العمل بها. هكذا منذ أول 
وهلة . والغريب أن الشاب يصرح هذا الفتى الثرى ووافساه انقدا. 
“أبآه وليقغله هو أيضا ]ا أتنيء إلا لأن الوالد يتعاون مع المستعمر . 

روعاف بلا ا يقتنع الفتى بكلام الشاب المناضل , ويعود 
الوجيعةل الغال: ويقوم عو يقل أبيد . لقياهدرم يلتسق يسنترف 
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قواوع الى أت القاوك مرافقق عل أله لا يكن اقيق عن 
لقصة : واقعيًا وفنيا . لأن الشخصية قدمت :بطر يقة ساذجة ومن غير 
هيد لسلوكها . ودون أن تكون هنالك دوافع كامنة قاهرة تحتم على 
الفتى ان يتصرف على هذا النحو. اضف إلى ذلك الخطابية, 
والمباشرةء والزعيق : والانفعال الصارخ الذى قتلىء به هذه القصة 
ومثيلا نبا . 

لكن جموعته القصصية الثانية « دار الثلاثة ». تعتبر خطوة أكثر 
تنما فى افق القفية التضيرة تدس .وقد سرهى فى عاية كل قفي 
على أن يدون تاريخ كتابتها . وهو الذى نعرف منه أن معظمها كتب 
فى به , 5 عللةة , وتحس. 3 القصصن الى “قبا رس 
بالجرّائر ٠‏ فى تن أن منها ما كتب لى « فييتا»ء. مثل «معاناأة » 
5 , و«الشفة الحمراء» ١17106‏ . ومعنى هدا من بعض الوجوه 
أله كتميا عنيعا عد الاستفلال.. ظ 

لكنا شرا كه قصصا عون عو الفورة . مثل « قرينا تتحدى» كر 
وبوالظل »و وناك والقيية السبرابع الق قرئ احداتها لال 
الثوازة. وإن لم يشر الكاتب إلى ذلك إلا إشارة عابرة . ثم « معاناة » 
التى تمتد حتى فترة الاستقلال. 

مناق ايض لبر يدل حال الاظفال, مرطرعا با.. فى 
تسعى فى ثنايا ذلك إلى محاولة تجسيد معاناة الطبقة الفقيرة فى القرية 
الجزائرية . ومدى التناقض الطبقى الواضح فى الريف الجزائرى . فى 
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قصة «المرابطة» تقوم الأم برعاية خمسة أفراد فى غيبة الأب. 
١‏ يأكلون اللحم أبدا..وفى ليلة عيد تحضل لمم الأم على شىءامته:. 
فيتصارع الكبار مج الصغار بسيبه . 

وفى قصة « الرحلة» يشقى الفلاح فى حياته. وفى مرضه. ويموت 
بسبب عدم الرعاية الصحية وعدم الاهتمام به داخل المستشفى . 
وتتاح للكاتب الفرصة فى باقى القصص كى يطرح معظم المشكلات 
التى تعترض طريق حياة الطبقة الفقيرة. وهو يعراضها من وجهة 
قل عايدة كلها وإ شعر القاري باعد سهر أهياتا نع القراقات 
مق .نض. العاذانت والقاليد. ال ترء. عبورية أطياة فى مف 
كما أنه دائم التعلق بالقرية وبالريفء وبالزيتون. فقصصه لا تكاد 
تخلو من زحمها. ٍ 

ورغم ذلك فإنك لا تستطيع القول بأنه منحاز انحيازا كاملا 
للفلاح فى أرضه . ذلك أنه يتناول الريف والفلاح تناولا عاطفيا . 
هي ميا يدذكرانه بأهله 50 وطفولته وبعض صباه . يمعنى 7 
ينطلق .من متظلق عقدئ أيديولوجى . على, نحو ما هو مسقل بق 
كتابات « عبد الر حمن الشرقاوى» المصرى , و« عبد الحميد بن 
هدوقة » الجزائرى فى تناوطها لقضايا الريف . كا أنه لم يجعل الريف 
قضية أساسية, تشكل ههه الرئيسى. ثم إنه عدم أتيعت الفرصة 
للفلاح الجزائرى, كى يأخذ شيئا من حقوقه. عن طريق ما حققته 
الثورة الزراعية: لم تلحظ لديه ما يفيد الاستجاية الفنية. ومواكبة 


ا 


و 


حرئه الحياة المتغيرة المتطورة الصاعدة . 

ونا ايؤخد حل أكنص يم الكنان للوائر يون ل يقلت كم 
لدكتور أبو العيد دودو. فهو فى قصص محجموعته «دار الثلاثة» 
يعؤد .إلى الثوزة. 2 عن الرجوع إلى تلك الفترة الى 
أضيحت ناريا 0 نستحق العناية . ولكن لأخبا بيت مهل 
المؤرخين وهمهم .ولآن كل الكتاب - بلا استثناء - فى الجزائر قد 
تناولوها من كل الجوانب. ولأن ما أفرزته الحياة والتناقضات 
الجديدة. وظروف المتغيرات التى طرأت , وإفرازات الواقع, وأجياله 
الجديدة بمشكلاتها التى لم تكن موجودة. كل ذلك أولى وأحق 
بالتفات الكتاب واهتمامهم الفنى والأدبى والفكرى . 

وقصص «دار الثلاثة » لا يستغرقها الواقع المادى كله. فهى 
إلى جانب واقعيتها الشديدة الصارخة . تسرى فيها شاعرية ومسحة 
من الشفافية. نجدها فى بعض الصور والتشبيهات . وفى الجمل ذات 
الكلمات الموسيقية . التى تحمل ظلالا تخفف من قسوة الواقع الذى 
يقدمه . بحيث لا يتحول جو القصة العام إلى عبوس دائم وقتامة . 
وإن كنت لا تغفل تشاؤمه فى قصصه . وشاعريته حزينة حزنا ينسى 
أن المجتمع الجزائرى قد شبع حزنا وتشاؤما. الم تكفه ١7‏ سنة 
كلها آلآم وأخزان ومكابدة ومغاناة 15 وهل الواقعية مرتبطة بالحن 
والتشاؤم ؟ 

وحتى لو أننا وجدنا للحزن تبريراً فيها مضى : فهل يكن أن ننجد 
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للتشاؤم الآن مثل هذا التبرير ؟ الإيمان بالغد. وبالمستقبل. ضر ورة 
يحتمها وجود تناقضات ومشكلات وعقبات آنية. حتى يتمكن 
الإنسان من تخطى وقهر كل الصعاب. 
| وينيفى ألا ثفوتنا الإشارة إلى لغة الكاتب . إنها لغة عربية 
صحيحة وسليمة تكشف عن وعيه العميق بأصوها وتراثها. وهو 
لا بجرى وراء اللغة لإظهار قدراته ومواهبه ومحصوله الوافر منها. 
ولكنا نحن الذين نكتشف أنه يعرف كيف يستخدمها . حين يسخرها 
فيحسن تسخيرها. لأنه هو الذى فلكهاء ويوسهها : 

السؤال الآن هو: هل سيواصل الدكتور أبو العيد دودو كتابة 
القضة القضينة؟ أررآه سك برب مراعيلة الكقاية قبي بخبظول 
فترة انتظارنا للجديد من نتاجه. مثلما طالت مع رفاقه من أمثال 
الدكتور عبد الله ركيبى وعثمان سعدى وغيرهها ؟! 


3 ا ين 
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المرأة ... فى القصة العربية 8 


رداك روسل اسان على الأأدق جاتر للب سرام 
فى تاريخ الحياة الإنسانية . وهل ننسى أن أمنا « حواء» كانت أول 
امرأة ...وأول :زوج.. وأول :مق خلق. الحنب والجمال.. وأول أم. وأول 
من عرف البر والحنان. كما اتها كانت اول من بث الفتنة والدهاء. 

ويقص علينا المؤرخون أروع الأمثلة عن عظمة المرأة فى كثبر 
من أنحاء النشاط الإنسانى : فى الدين ؛ وفى السياسة, وفى الحرب » 
وفى العلوم ٠‏ اؤى الفتون. والآدابن... وحكى لنا <إميل لودفيج » فى 
كتاب له عن العظيمات العشر فى تاريخ الغرب. قصصا ونماذج من 
شهبرانك؛ التساء فى أدرية. كا تمك لقا إبراعيم المصر دق كثات 
له عن «المرأة فى حياة العظياء» كيف لعبت المرأة أهم الأدوار فى . 
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حياة :« قورقريك: تيتشدام الشتاعر الألماق» «والكاتن الرؤاتى 
البلجيكق #موريين ماتزلنك» «الرسناء, الأسباق: #جويا»ة 
والموسيقى الإيطالى « كاتالانى » والشاعر الفرنسى «الفريد دى 
موسييه » والكاتب الروسى « مكسيم جوركى» والشاعر الروسى 
الرمنتوف ».2 والروائئى اطتدى «مخمد.ك.. خالد» : والمثال 
الأتقريفن #زيراكستغيل 


ولقد سبقت المرأة التاريخ المدون والمعروف ٠‏ لتحيا فى حكايات 
التسوي وق قيال القتانن. والأقياء .ختاك وهيلاة» القن حجرت 
مول التطادق حوب طووافة وين م سمير اموسن» أل أققيات يأبل 
وحدائقها المعلقة. و « بلقيس » ملكة فعا وا« أنديشن » رهز الوفاء 
والصبر. و«الخنساء» الشخصية العربية الصامدة . 
وصلر لالج أن يذكز دائيا «داسباويا ‏ الى استطاعت أن رن 
بطلة « أثينا » أيام أن يلغت ذروتها فى السياسة والفلسفة والفتون 
همقل + ارتب سن كام القلي.ريشائه: فكان #بر كليس < 
يستشيرها قى أمور السياسةا والحرب ؛: ويستوحيها افيبا يقوم به من 
إضلاح وتجديد . وقد صوره « أريستوفان» فى مسرحياته « بلوتارك » 
ق تراعة وكانة أذأة طيفة ق يدها ا قات ذارها مما القلاسقة 
والقعر اه واللفكرين. حية: يلنقى عندها الفاسوق» ينقراط: الذى 
قال عن نفسه, إنه تلميذ من تلاميذها. والطبيب « بقراط » لقى من 
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اليا وتقافنيا سانا له الى أعماله ويحرفه. واللتال بوقدياين »د 
ستلهم روحها وحماطا لى فنه. 
اوالقديسة « كاترين » الإيطالية كانت فتاه .فقيرة . لكنها تركت 
أثرا مخطيرا اريم القنيسة الزويانية. ذلك أه 3 انسفي 111 | 
الفرنسى « كلمنت الخامس » هجر مدينة روما واستوطن أفينون ظ 
بفرنسا . فانقسمت الكنيسة وساءت أحواها مدى سبعين عامًا. غير 
أن « كاترين » أخذت تبعث الرسائل إلى البايا « غريغورى » 
- الحادى عشر . وإلى خصومه أمراء إيطالياء حتى وفقت إلى فض 
هذه الخلافات التى كادت تودى بمكانة الدين ورجاله. ظ 
ومع ها يقال مق آنا م تكن تعرف القراءة والكتابة, فإهم 7 
يقولون إن رسائلها وصلواتها تعد من اروع ما جرى به قلم إنسان. 
بل إن كتابيا ز[ التاموين الإلطى » لا يعدله ف الأدب اال سوى 
ب« الكوميديا الاطية » لدانتى . ويقال فنا اننا هاتت فى الثالثة 
والتلاتين: القرط. إما أطنت: بها 3. وعاية. المرضى اسم 
6-00 ار الفتاة” الأمريكية « هاريت ستو » التى ندرت 
قلمها لمحارية الرق وتخرير عبيك الأرضن : .وكات قناة .قققة؛ 
حساسة . أثر فى نفسها ما يقاسيه الرقيق من العذاب . فكتبت إلى 
إحدى المججلات قصة (« كوخ العم توم» تبين فيها شرور الرق 
وأكافه. وقد هيأت هذه القصة الأذهان للحرب الى شنها 
ظ لتكولق* عل الى 
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غك كل المسفويات إذق كان للمرأة تاثيررها القرى الواهضح. 

ويصرح الدكتور زكى مبارك فى مقال له يمجلة « المهلال» أول 
فمسطير وتلق قائاة: اومن الحق أن الأنب نين للمواة. لأتيا 
فى بعض نواحيها مخلوق طريف يوحى إلى الرجل أشرف العواطف 
وأجول: الآراء . ولا يكاة روسل يتكلم إلا فى خياله أطيف. أمرأة 
ساسية الطرف. وسصقو لها اللبوق ع معسولة الحفينت. د والرسل الذف 
لا تسوقه المراأة إلى ميادين المجد. يمشى إلى غايته فاتر الجهد. 
خامد الاحساس » 


ددن ييز فنا 


وقد اختلفت نظرة الكتاب العرب إلى المرأة . كموضوع للعمل 

الأنن ... ظرا لأستلاف:وطع المرأة االغريية من, بيئةا إلى. لخرئ : 
وبلد إلى آخر. ومن ثم . صورت فى قصصهم القصيرة وفى رواياتهم 
الطويلة. فى صور شتىء وفى أوضاع متباينة . 

وكلما تطور الوضع الاجتماعى والاقتصادى والثقافى للمرأة 
العربية ء 'تغيرتة اوتطورت - بالتال - زوية. كتاب. القضة . 
وفعالا على مسرح أحداث القصة والرواية. 

وجدير بالذكر ان اختفاء الدور الفعال للمراة العربية فى اوائل 
القزى اللشرين + أل أرلاع ال تاشر طهوى فى القصنة واارواية., 


لذ 


بحيث يصبحان فنين لما أسبيتهنا البنائية ونظرياتهها وشخصيتههما 
لأدبية المستقلة . ثانيا: دقع إلى عدم سفورها فى القصة والرواية 
بشكل واقعى . ولعل هذا هو الذى جعل الكتاب الرواد الأعلام من 
أمثال : مصطفى لطفى المنفلوطى , وتحمد حسين هيكل وتحمود طاهر 
لاشين . وحمود تيمور. يصورونها وقد ارتدت زيا خياليا . وعاشت 
أسيرة أحلامها المكبوتة , ورهينة رغباتها المحاصرة ٠.‏ وفى بوتقة 
عواطفها الموءودة . 

ذلك أنه لم يكن ها وجود حقيقى وموئز. أى :عندما كانت قعيزة 
بيتها وسجينة فكرها. تلبى كل ما تأمرها به عادات وتقاليد تشل 
حركتها . ومن ثمء فإن الكتاب ا#قرلويقا . مظلومة . مريضة , 
فق وقوه اذا يحتيها .. فر أهنا ينه أى ورية فلينة : 
أو عاشقة لا تستطيع التعبير عما تحس بهء وعما يضطرب بين 
جو انحها 1 ع ظ 

معنى هذا أن اية صورة للمراة فى القصة والرواية - ساعتئذ - 
كانت من ابتكار الكتاب . ومن صنع خياطهم . صنعوا ها عالمها . 
وفكروا بدلا منها . واختلقوا لها مشاعرها . بل إنهم استبدلوا 
أحاسيسها بأحاسيسهم. لم تكن - إذن - امرأة حقيقية من لحم 
ودم. لم تعش معنا - فى قصصهم القصيرة ورواياتهم الطويلة - وم 
نزها درول تألقها »الأنبا ل تكن تسرك مرك طبيعية + أواتميا حياة 
واقعية مألوفة . بل إنهم استنطقوها با لم تكن لتنطق به. 
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ولا خرجت المرأة العربية إلى الحياة العامة - فى بعض 
انبلق موماوقم الرعل عدا الع حقب و بق الطيي» اد 
العمل . وفى الثقافة . وى الشارع وفى الحافلة . وفى كل المشكللات 
اليومية » والقضايا الاجتماعية والقومية , والانسانية وى 
الرسلات , «الطفات ىن وأسسة جذفلة جاع ونقاركة فلك ؛ 
مدرسة وأستاذة جامعية وأديبة وطبيبة ومظيقة ووذيزة وما شايه:ذلك 
كلف مندتكم قيافك سبو تنا لب #قاى القاعلة وال وايقء واختلقت 
وسائل التعبير عنها . وزوايا النظر إليها. 

وإذاايتَا تجد أن القفة الغريبة + ل ترك الة امن جيالات المرأة 
المقسية أن رمعا عن أوطتاحها الالبتباعيةا ع أو خريلة عن 
غرائزها » أو فكرة من أفكارهاء أو موقفاً بن موافقها: 
إلا وصورته ووقفت عنده وجسدته 2 أصسية آل أ عونا احم 
الوا المجتمع ً:ظئظآ0ٍظ نابشأ متدققاً من أعشاته الى تشواو وعوق : 
وغدت - بالتالى - شخصية من الشخصيات التى تحفل بها القصة 
والرواية . ومن ثم؛ فإنه م تعد تخلو قصة أو رواية من دور للمرأة : 
إيجابيا كان ام سلبيا . 

هذا من ناحية , ومن ناحية أخرى , فإن المرأة العربية لم تدع 
للرجل حرية التعبير عنها وتصويرها كيفا اتفق . وحسبا يروق 
له: بل إنها اقتحمت عليه الميداق فدخلت إلى.عال القصة والرواية , 
لتعبر عن طموحها : وآماها » ومشاكلها . وواقعها . وما تقيله أو 


هم 


ترقطة . بق االلياه الاجساعية الى نفس 3 مقاشيط. 

هناك. عكى سبيل المثال: غادة السمان + “وليك سهيل 
اسوريا؟ م وليك يعليكى + ليل عستران. (لبتان) يانه جنونة. 
رفيقة الطبيعة (المغرب).» زهور ونيسى 2 مبروكة بوساحة 
(الجزائر) . ليلى مامى . فاطمة سليم , ناجية ثامر (تونس) . سلوى 
البنا (فلسطين) . لطيفة الزيات ٠‏ نوال السعداوى . زينب رشدى , 
سكينة فؤاد . زينب صادق ٠‏ نجيبة العسال , هدى جاد . فوزية 
مهزان : إحسان كمال (١‏ | 

وليس من شك فى أن لكل منبن طعما خاصا . وأن لها مفرداتها 
المتميزة وأسلويها الذى تجيد التعبير به. كما أن لكل منهن رؤية 
خاصة . وإن كنا نلاحظ أن كتابتهن اصطبغت بصبغة معينة. هى 
أتها فى الأقلي الآفي قور سروك #المراة» زاننا مهيا اقافلى 
من خريطة الحياة فى المجتمع العربى ومستقبل هذا الموقع . وانعكاس 
المتغيرات فى الواقع العربى : على خصوصيات المرأة : وفدى 
استجابة هذه المتغيرات لمطالب المرأة . 

كين من ااقتقيك هع اعلا عراننا عفادا ,حرافقه الفا 
الحقوذ . الرافض لسيطرتة. ومني مق استكانت وتقوقعت. فى 
قاسلها , وراك مكيب ألؤزانا ونب مأطيها : ونين من 
ارتاحت لدور الأم: وظلت تداعبه » وتمجده . وتدور حوله فى 
فصصها . ومنين من تحررت من كل قيد . وراحت تضرب فى كل 
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اف ثأثرة مدتاقة .. لزنيو افرع اكتفت بالمطالبة بالحرية دون أن 
قارس يطلاتنا فى اصضقحات هه هذه الخر يق باية عورة من 
الصور. إذ استعذبت الشعارات والقلمات الضاحية .. والألفاظ 
الرقآية , وأطمل الشسويه مانا ,رمتين من ققدت :وسيل الاتضال 
اما بنثيا .وبيت: قرائها من الحتسين . فتحناتت يلغة غير مفهومة 
وبرموز مستغلقة . ومنبن من لعبت دور دودة القزء فراحت تلف 
حول نفسها خيوطًا من حرير شفاف . ومنبن من وصل ردها - فى 
انها القسسيزة ه حيذا جعل بطلاتها يعنفن مع آبائهن بقسوة 
لذ يقيليا تسعمنا الغر مع «برسالة وتساء .. بل سكين من تست 
دور الجدة فراحت تعظ . وتوجه وترشد . وتتحدث عن الأيام 
الخوال ... ومين من راحت تقلد وتحاكى الكائبات الأوروبيات: فق 
سلوك الشخصية . وفى التفكير . وى الهدف الذى تسعى إلى 
تحقيقه . وهو أمر بعيد عن الواقع العربى بطبيعة الحال , ولا يعبر 
عن حر كته , ولا عن طبيعة المرأة العر بية . 

هذه 'هى الدوائر الى دارت فيها القضض الى. ألفتها كاتيات 
غربيات ٠‏ وكم أرجو أن تتا الفرضة لدى. الباحثيت والياحتات 
لدراسة هذه المحاور وغيرها لنتعرف - بالتفصيل - إلى الأدوات 
الى استخدمتها الكاتبة العربية. فى تصويرها واللراة العر بية » . 
وهل #انت حجالاة سساسياك ميته أو 'سواجز ما * ونا سو اموق 
الحقيقى - لا المتخيل أو الفنى - للكاتبة العربية من قضية 


/ا/ 


قرا » ؟!. وما هو الحديد - خقا - فى تناوها صورة « المرأة » فى 
قصصها ؟ وهل دارت المرأة فى فلك الكاتب الرجل , أم أنها حاولت 
لانفللات من أسرهة؟ 

تساؤلاات متعددة يثيرها هذا الموضوع . 

أما عن كتاب القصة والرواية من الأدباء الرجال. فإن 
كلا متم كان صاذفا ,.خرها ب.راهساً , فى تصرير الرأة بن مسية 
نظره . 

فالكاتب القصصى محمد عبد الحليم عبد الله - مثلا - انحاز 
إلى مرحلة معينة من عمر المرأة الأم. إذ إنه اختار مواقفها التى 
تشرفها وهى أم تسعى من أجل أبنائها . وتتحمل العذاب فى 
سبيلهم . وتتصدى لعوامل مدمرة عنيفة . هى فقيرة تكدح , وتعمل 
فطل الرورقيم بأدية سبيينة عدا التنطى. أقاليعة أ8ل معت سارقه 


ولوق حلبيم: عظيوم: واقك تبنأ بهم أقا: النياية ع زقلا يسقق لا : 


أملها إذ تموت مريضة. 

وطالبة المرحلة الثانوية عنده . عاشقة . نظيفة . بريئة . نقية 
الشعور والوجدان . كثيرا ما ينتهى حبها بالفشل. 

وآكرآة عبر حوسيق السساعى ‏ عالة تعيش ماساتيا الناظفية .3 
م وتسهى غياتها عهاية. مأسازية عوينة. مرؤقة. أزسطلولة. 

أما نجيب محفوظ , فإنه لا تخلو رواية من رواياته الكثيرة » من 
العنصر النسوى . قدم صورا وماذج متنوعة . مألوفة وغير مألوفة . 


ل 
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سوية وشادة صورها قاسية عنيدة . قوية الشخصية . والإرادة . 
وجسدها ضعيفة . مستسلمة . صابرة لا تكاد تخرج من بيتها دون 
إذن من زوجها حتى تتعثر . واحتفل بأولئك اللائى استهن بالقيم 
الأخلاقية والأبساعيةه, مل اسان فى «التاقرة الجديدة:*. 
وحميدة فى «زقاق المدق» الفتاة الطموحة التى تريد أن هجر 
طيقتها ‏ .وغناق الق محترف» الشذؤة. رتلك 'الواقية. تت ضغط 
لروق. فاده ناءية: عي 
واستكان إحسان عبد القدوس إلى لون واحد لم يتغير . الفتاة 
إلى اللواة» المرروسراقة أل تون عواة طامينة ميا مدل بالق 
لا يريطها بمجتمعها أدنى رابط . وكأنها تعيش فى زمان ومكان ومناخ 
غين الذق تكن عق لذائياء وبح نا خأ حفشة القراء سامة 
والقارئات بخاصةء عندما تطالعهم هذه الصورة اليورجوازية 
للعرأةٌ : 
بيدا ركز إبراهيم المصرى أضواءه القوية على المرأة 
البورجوازية فى خريف عمرهاء. حين تشعر بانهيار قوتها. حين 
تتملكها غريزتها , وتتحكم فيها لدرجة تؤدى إلى تحطيمها . وكأنه 
يراق أن لألك جوم من أتببار هذه الطيقة .رقن تمن حَدًا القاتتن 
فى كل ما يتصل بعواطف المرأة وأسرارها وعلاقتها بالرجل. 
وبخاضة كوي الكرزة #رسمياة الفلاسبتقة والمفكز ور النتانة والأدباء 
والقادة . 
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وتسقظ كرا عند يوسف إدريس نتيجة لسقوط المجتمع نفسه . 
وتتراوض فيا عخلقة كنا المجتمع . نتيجة تناقضاته وشراسته فى 
« الحرام» و«العيب». و «النداهة» و«بيت من لحم». 

ونبدو موافف المراة اشبه بما يتخذه الرجال فى القرية عند 
غك الر ع الشرقاوى . وهى :عند غسان. كتنفاق. بطلة فدانية. 
ناسل سف أعيلء قضية قومية وتنفعل انفعالها الإنسانى الطبيعى 
الواقعى . 

كيا آنيا حتد عي اللْمية بن حتوقة تسيس كل ببظامر البق 
من غادات وتقاليد وفكر وأخلاقيات تكاد تشل حركتها . وهى عند 
الطاهر وطار عامل من عوامل التقدم إذا نضج فكرها. وهى جزء 
من الخركة الضاعدة إذا ازتبظت بقضايا شعبها . أما إذا تبكك 
بالماظتى بوترية التندو ىقسي عن الأسن دأاتها تصيح عاق راعمينًا. 

والمرأة فى القصة المغربية مرتبطة بطبقتها الاجتماعية التى ينتمى 
الكاتب إليها. وهى غير منفصلة مطلقاً عما يؤمن به من قيم وأفكار. 

أبامآ كان الأمر . قإن «المر أ5» شعلت تاب القضة والرواية فى 
عالمنا العربى. وقد كان وجودها 00 وكانت شخصيتها ماثلة 
أحفاق الكنات بواطى أنه سير 30 اث آة عند كل اكات من كنات 
الرواية والقصة العرب تحتاج إلى دراسة . لنرى ما الذى انتهت إليه 
شهر زاد القرن العشرين مع شهريار. وكيف استأثرت به أو استأثر 
هو بها. 
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زهور ونيسى ... من الثورة إلى القصة 


لعبت المرأة العربية فى الجزائر دورًا عظيم الأهمية إبان الثورة . 
ولعل هذا الدور قد بدأ يتضح ويتخذ شكلا حاسًا بعد 1106 . قبل 
ذلك ع كانت النساء إل الجبال يساصدق االقاتريع عدرما عظرن 
الرحال أو يقضون نقاهتهم على أثر جرح أو إصابة بالتيفوئيد . 
نالك تقوى. عتم المراة إلى القة الراكنسية .. قارصيطت. التوره 
بوجودها وبعملها فى هذا القطاع أو ذاك. 

ويذكر «افرانز فانون» فى كتابه « سوسيولوجية ثورة» ألوان 
التعديب التى تعرضت طا المناضلات منذ عام ١10‏ . ما يؤكد هذا 
الدور. وخطورته. وهو ما جعل المحتل يبدأ فى تكوين فكرة عن 
استراتيجية وسيكلوجية المرأة العربية فى الجزائر . فى المدينة . وفى 


ف 
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حت النطديبه.. أو ق موالعية الوه أو أماك المساىم ‏ للف أننا 
قامت بأفعال وأعمال ومهام شديدة الخطورة . أقلقت راحة المستعمر 
الفرنسى. عملت ضايطة اتضال: وثاقلة منشورات . او كانت 
#قدة. ستول عزائريا طاكق: مز أو أكثر برخي يقن كاده : 
ةا لبقت 11 ن اتذفقك عتاسرة سكقوقة فى هبيه المحتل . 
الت الست بلقا موي / يكن لعدن سن 7 
والأكثر من هذا مدعاة للدهشة : اغا كانت تنقل البلاغات 
والأوامر الشفهية المعقدة الى يجب أن تحفظ عن ظهر قلب؛ من 
قبل نساء لا يتمتعن بأدنى تعليم . كما كانت تقوم بدور العس ساعة 
كاملة أو أكثر . أمام منزل يجرى فيه لقاء بين مسئولين. 
هده هى المراة العر بية الجزائرية. « وزهور ونيسى » واحده من 
آلاف المتاضلات اللائى اشتركن فى الثورة . قلن للا مند البداية 
نعم . واستجبن للانخراط فى صفوفها . وتركن كل شىء عداها. 
بذَأت علاقتها بالعالم الخارجى فى حى « سيدى الجليس » وحى 
الأربعين شريف» أبن يادي - عالا -جمديئة السظية 111 : 
وهى المدينة التى حافظت على تراث الجزائر العربى: وساهمت فى 
اسعطنان الكقاقة العربية.. غير أن مقل عه اللعياة. ال تسات 
فيها . كانت تعج بالفقراء . والباعة . والعمال . والطاربين من ظلم 
لصوص أرض الريف . وقسوة الرأسماليين الفرنسيين. وهو 


ا 


ما يستكل جردا من الواقع المؤم الذى كان يعيشه الجزائريون. 

لك حى ابن باديس على وجه امخصوص كان يمثل وجها آخر 
للصورة . وجدت به المدرسة العر بية الأولى . حيث أخذت « زهور 
ونيسى » فى دراسة عربية تقليدية, على يد جماعة العلماء التى كان فى 
مقدمتها عبد الحميد بن باديس . وم يكن هذا يحدث دانما وخاصة 
فى ذلك العهد المرهون بظروفه الحرجة. وهكذا ضمت «زهور 
ونيسى » معرفة بالعربية » وبالتراث . وبالثقافة التقليدية » إلى 
بوتا ببهياة التاين ق عضمها؛ وسانايى ء بوعلزهدهي. التوتزة .. 
المضطربة بالمستعمر . لكنها اضطرت إلى الانقطاع عن مواصلة 
النزاية, للانخراطها يق سلاف الثوررة _ ركان فضلة: أن دع 
واجبها الثورى أولا . ثم بعد ذلك تتفرغ لأداء واجيها فى الميادين 
الأخرئى: الأتجمماعية والثقافية واطوبية. والادبية. 

تقول هى عن تأثير الثورة فى نظرتها للحياة وللمجتمع : « ومن 
غلال. هذه الثورة المبدعة. استطعت أن أعى معن الفرق بين 
النظرة الشمولية . والنظرة الكونية التى كانت سائدة ومسيطرة على 
زحاي يها وكان لقان فى الثورة. هو فى نفس الوقت بمثابة 
دفاع ذاتى عن طريق تجسيد فكرة المواطنة فى بلادى . وحقيقة 
الإنسان فى مجتمعى » . 

والواقع أن الي التى قضتها فى صفوف الثوارء لم تتوقف . إذ 
نيا ندال يقي القوة #لطةاد هن قال اعدانها.. ومراققيا : 
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وشخوصها. فقد سيطرت الثورة على فكرها ومشاعرها. 
وموضوعاتها . ومن ثم. اصطبغت كتابتها بضبغة ثورية .. وطيع اديها 
بطابع هذه الثورة. لذاء. فإن الحديث عن ادبها لابد وان تصحبه 
نظرة إلى مدى تفاعلها - كمناضلة - مع الثورة ٠‏ وتأثرها بها . 
وا يقمها شا 

ولعل هذا هو مكمن الخطر فى كتابتها من الناحية الفنية. فإن 
قضصصها - على صبيل المفال ‏ :ما "تقال تذوى فى تفن الحلقة: يمد 
مرور ما يقرب من الأعوام العشرين على الاستقلال. 

وإذا كان الحديث عن الثورة <- فى القصص القضيرة الى 
قيعي - :سروريا. سردا عد الاستقلال: “مماقرة . فإند + 
- الآن - ل يعد حتميًا . ذلك أن هناك قضايا مطروحة على مستوى 
المناة: التسماعية ع والاقتصادية» «الفكز ية . والاسهراق الكل 
فيا مضى معناه الابتعاد عن «الان» و«الغد». إنسان اليوم 
وانسان السحقبل: 

تقلا عن أت الاقسصاربى يرقا زاعدة ... صل الكاتب :عن 
التفكير فى غيرها. والتجديد والتطوير . بل إن الموضوعات المتعلقة 
بالثورة » والنضال . والكفاح ٠‏ تغرى الكاتب بالمباشرة 
والتقريرية . والخطابية . والوعظ , والارشاد. وهى جوانب تضعف 
من قيمة العمل الى بويقاسة :13 كان اقنسبة اقصيرةه بوخن ألقن 
افق الذدى أسقفة فيه « زهور ونيسى » . 
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ذلك أن « زفور ونيسى » شغلت حينا بكتابة الور القصصية فى 
بحلة (اليصائر) ١1060‏ . حيث قدمت بعض الصور التى عالجت فيها 
بعض العيوب الاجتماعية . والتفتت الأسرى والقيم الأخلاقية 
المابطة ٠‏ والتناقض الطبقى الصارخ ٠‏ والمآسى الى نجمت عن 
الوجود الاستعمارى . واختارت لصورها هذه شخصيات من الواقع 
الطوائزض . بويالذات. عن الطبقات اليه الطسوية إتسانيا 
وابتشاعيا ‏ 

تو حأ البعت أن كعي. القبية. القسيرة , وكات أو صاولة 4 
وقتفت يأسليب عشصي أرعا يديه كلك الأساوي تن واغقينة 
وإيمان» التى وضعتها فى نهاية يجموعتها القصصية «على الشاطيٌ 
الأثسر ©*.. وه عا مرعة تفاضيه لخا, كانت أوك واعاتا 
القصصية « الرصيف النائم» 11717 . معنى هذا أنها قليلة النتاج فى 
القصة القصيرة. يبدو أن شواغلها الكثيرة لا تتيح لها فرصة 
الإبداع والخلق والابتكار. إنها تشغل رئاسة وإدارة تحرير مجحلة 
« الجزائريةه كبا أها عضو المجلس الوطظى للأتاد النساتن.. وعفتو 
الأمانة الوطنية لاتحاد الكتاب الجزائريين . 

وأعتقد أنه الولة اتيماكها فى العمل الضحفى . والاحصاعنى . 
مكنظ حو فظوي قتا والبعحق عم أفكال عديدة . وتسايج 
جديدة معاضرة .. ولتوافرت: عل كتابة القضة القضيرة وحدها . 
لكن ضيق الوقت دفعها إلى أن تعيد نشر بعض القصص التى كانت 
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قد صمنتهيه حمو عتها الأواى « الرصيف لاني ل 5 صمن حمو عتها 
لآاخيرة .«عل القاطو+: الآخر» , 
ولى كانت القصة القصيرة عى خغلينا الشاغل: «الاسقطاعت أن 
تقدم قصصا جديدة ؛ بدلا من اللجوء إلى هذه الوسيلة. 
ومع قلك قان #اوهرى رنيسن 8 أضيحت: فردعا العراة الى قات 
حبيسة بيتها ترزح تحت أسر التقاليد والعادات ٠‏ ثم أصبحت 
بالمرأة . بل وترأس تحرير يحلة خاصة بالمرأة . 


إنبا أن عأتك اعققالا عدن بآلثيية ٠+‏ بأسداتنا 5 
وعتاهلها . أحدت. أهسانا هأننا باكرلة لقدائرية فق #عسهها 
القصيرة. لقد صورتها بشكل تسجيلى سهد ف يو 
القصص . جسدت تخلفها . وقسوة المجتمع عليها . ومعاناتها , 
وشقاءها . وبعض ما كانت تتطلع إليه . وقدمت ت. تاذ متنوعة 
للمرأة التى تتحمل بإيان . وتئثور بعنف . زوجة وما . مثقفهة وغبر 
مكبليية هق الريك وق اشر ه جقية وق سيسض التحري أوضعرة 
فى حزب جبهة التحرير. 

عبد ورسقوفية» بظلة قصةاالربية# آم كر فية أمى اموه :وودية» 
بطلة قصة «الرصيف النائم » 5 وبطلة «لماذا لا تخاف 56 
امرأة. وبطلات « مازلنا نقسم » تلميذات فى مدرسة للبنات . وفاطمة 
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بطلة قصة « فاطمة» نموذج لكل امرأة جزائرية جبلت حياتها يتراب 
الريف: والقرية وصكور ابجيال - كا تقول الكاتبة - «المراة التى 
عافيت: قا تورة أول توقمين يكل ما فيها من أبعاد » وإغجاز ؛ 
وأشر اق :: وأافلين, : وبالتالى من وحشية وقسوة . ولام ». 


كدلك فإن قصة «وراء القضبان » ليست الا 8 من حياة 
ابوآة ونث - افجأة.- أذ القى» الى عانق قيوويد اطيلة خسن 
غقبرة يد عفيا ق كيانيا: #الفينفة الثادرة ع عوك مق بعيد 
ليستغرقها تاماء ثم يصبح تساؤلات عن سر قوة شخصية الثورة , 
ون هذا :الولة يها «المرأة عقله قور ولبسن ين بالاسلام, ؛ 
وتعرف بماذا تؤمن . وكيف تعيش . ثائرة صابرة , يدفعها إيمانها 
- غالبًا - إلى مواقف تتسم بالشجاعة والفداء. 

وقد أهدت الكاتبة مجموعتها القصصية الأولى . إلى مواليد 
ستواعته الظفياى + والبطولة : والمسمرة ولا يرهم : فى حيبت اعت 
مجموعتها الثانية « إلى كل جندى مجهول - الضحية - إلى كل 
عفد الشال العافت الذاس . إل كل من يقى عل درب بفؤلاء 
الأبطال يعمل لتخضر أرضنا الطيبة والقلوب اليابسة . وتزدهر 
البسمة المبشرة قوق شقاة الأرامل <: والأطفال +. والفلاخين : 
والعمال . إلى كل شعبنا الوفى مفجر ثورة نوفمبر . وكل ثورات 
البناء الحديث . إلى البطولة الرائدة . والمعجزة الواقعية» 


3/ 


بيذ انك تلا حظ انما م كر من واقع الحزائر اليوم 5 يكف 
عن انها تاكن حراكة الحياة قُْ المجتمع : ولا معر كه التسيه والبناء 
تى يخوضها الشعب . إن نبض الواقع الجزائرى يتدفق بعشرات 
مشر وعات فى كل ناحية من نواحى الحياة . فمن ثورة زراعية :إلى 
وره ثقافية . إلى ثورة صناعية . إلى بناء دستورى ونيابى , 
يستهدف يتاء الإتسان بَناء ستليا لاظل لواقع الحياة الآنية المعاصرة 
قّ قصص « رهور وبيسى ) القصيرة 8 إد إنها تعيش الماضى 


بل إننا نجدها تلح فى الدعوة إلى الالزقياط انتم الرية + 
والافقيام: المسظس لتيل با تقوال م ... اليديه إذا أقراقيذا ع 
الأقصاة 25 اس مقط ٠‏ مقدة : عن الأقان القسيد 
فى نقل . وتجسيد . مجموع . وتفاصيل , وخطوط ثورتنا وبالتالى 
ترواقا + عن رحاد انان و وقيل أن. تاقق. أو قبل أن تيعليا 
الأغراعن .. ولا تقول الزيقل والتقونيه: والأحقاد ». 

هذه مهمة المؤرخين والسياسيين وليست مهمة كاتب القصة 
القصيرة . وإن الإخلاص للثورة ولواقعها الذى كان لا يكفى 
لإنجاز قصة قصيرة فنية , بل ينبغى أن يكون هنالك « واقع فنى » 
يتجسد فى « شكل فنى » لقصة قصيرة . تتوفر فيها كل خصائص 
هذا الفن . حتى تؤدى دورها فى التأثير المطلوب . وهذا ما لم تفكر 
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فيه زهور ونيسى على الإطلاق . عندما فكرت فى نشر قصصها 
القفيورة عل المالى. 
وطبعا . فإن هذه المآخذ التى نأخذها على بنائها الفنى للقصة , 
لا تلغى اعترافنا بدورها القيادى الذى أشرنا إليه. 
6د عد 
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ابر على المسرح الجزائرى ىم 


إذا كان بعض مثقفينا فى المشرق العربى بعامة . وفى مصر 
بخاصة . يتابع - بشكل أو بآخر - حركة الفكر والثقافة والأدب 
فى الجزائن + فاق ١‏ اعتقن: أن بشيقا .من هذه التابغة موجود 
فيها يتعلق بحركة المسرح هناك. 

ولعل مرد ذلك إلى حداثة عهد الجزائر بالمسرح الوطنى . ورا 
يرجع إلى أن معظم ما يجرى على خشبة المسرح لا ينشر . بحيث 
يتداول كنص ادبى ,. تتلقاه الجمهرة القارئة بعدئذ . وهذا عدة 
اسياب ٠‏ .من ينها أن بعض ما كان يقدم على خشبة المسرح , 
تكوق لغنه الأصلية فى القرانسية . والعحيبه : أن بقل هذا اللون 
كان. مخطى. بإقبال. الكرة الغالية مع يمرافوى اللقة القرنسية , 
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أنا.ها تكقون. لغتهد هى. الليجة العامية. المتداولة على 'مشتون 
الجزائر . فإنه لا يتجاوز الحدود الإقليمية إلا قليلا. وفى بعض 
بلدان المغرب العربى التى قد تتشابه طجاتها العامة مع الجزائر 

ولا أظن أحدًا من الكتاب الجزائريين فكر فى تحجربة كتابة 
مسرحيات باللغة العربية الفصحى لأن الممثلين - غالبا - 
لا حسنوتها . باستسداء:مسرسية 3 التزاى# للكاتت أيو العيد دودو 
تلك التى طبعتها الشركة الوطنية للقن :والتوزيع بالمقائر 14لا 
وأزعم أنه كتبها للقراءة . ىا أعتقد أنه 1 5-7 غيرها . 

5 كان لأسو فاق ب المزائز جار جادة منذ بداية 
عببوو وي ا با اماي 1 
على المهتمين بالمسرح ضر ورة متابعة هذا النشاط المسرحى . ولن 
تكون المتابعة شاقة َع حال من الأسجور ال نظرًا لقلة عدد 
المسرحيات:: 

وجدير بالملاحظة أن المسرح هناك يجهد فى متابعة حركة 
المجتمع . فى ضوء السياسة العامة التى ترسمها له الدولة. إذ أنه 
واحد من المؤسسات الرسمية التابعة لوزارة الإعلام: والثقافة, 
فلا وجود للمسرح الخاص . وجميع العاملين فى المسرح موظفون 
بخضعون لقوانين الدولة الوظيفية. 

ولا تقف الحركة المسرحية عند ما يقدمه مسرح العاصمة. وإنما 
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يمتد فيشمل ما يسمى بالمسرح الجهوى فى مدينة وهران . وفى غيرها 
مق الحدق الوئيسينةاء وق اللجاليطات الاقليينة المنتقرة: 

ومن الظواهر اللافتة للنظر . أن المسرح الجهوى بمدينة 
وهرأن . قدم على خشبته فى ١917/7‏ مسرحية « المائدة » . وهى تاليف 
جماعى. اشترك فية المخرج مع بعض الممثلين والمساعدين 
والمتترزكية: ى العمل الدرامي.. 

رمح السرعياك: الى لأقص«تعاعا بلسوطا فق الجزائر + فى 3ق 
ال مغرب بعدئد مسرحية « الخبزة » التى كتبها وأخرجها « عبد القادر 
علولة ». وساعده فى إخراجها «ادار محمد» مؤلف مسرحية 
« الأمخاخ » التى قدمت على المسرح الوهرانى فى ١ا95١,‏ 

أدار مفهد» هو بطل مسرحية « الخبزة ». فهو مؤلف ومثل , : 
فى وقت. واحد.. إِذ أن ثمة نوعًا من العشق للمسرخء والتفاى فى 
خدمته2, والتعاون الوثيق بين كل العاملين فى حقله. 

وقدمت «الخبزة » على خشبة المسرح الوطنى بالجزائر العاصمة, 
ثم قدمت مرتين على المسرح الجهوى بوهران. كا قدمت فى 
الرباط . أثناء انعقاد أحد الأسابيع الثقافية الجزائرية بالمغرب. 

والمسرحية تنطلق من مفهوم ثورى تقدمى2, لدور المثقف 
الإيجابى . وفاعلية الكلمة الصادقة النابعة من الواقع . والمرتبطة 
مشكلات الناس العاديين . ذلك أن الكاتب « عبد القادر علولة » 
اختار شخصية «سى على » كاتب عمومى فى الستين من عمره . ظل 
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أربعين عامًا يكتب للفقراء والمساكين شكاواهم ورسائلهم إلى ذوبهم : 
كريم. حئنون . واسع الأفق يقدر طروقف: التاسن». قارىق شري 7 
مطلع . يعمل دائما . سواء تلقى فى سبيل ذلك أجرًا أم لم يتلق . 
افتتح لنفسه مكتبا فى حارة شعبية صغيرة ضيقة . بيته خال إلا من 
الزيتون. يحلم بأن عللثه > ولو هزه 2 يطيغةم :ومتتتستش:. 
أو يرقوق. أو يأكل اللحم والعنب. 

واستطاع المخرج - المؤلف أن يجسد لنا شيئاً فى مخاولة لأنتقاد 
وضع «السى على » وآمثاله . 

ولا يتردد على « السى على » إلا الذية لآ ملكوقن يتا بد قعواثة 
مقابل خدماته طم. وهم لا يحسنون القراءة والكتابة. لكنه من 
خلال ذلك الاتصال الدائم والمباشر . يعرف أحواطهم وظروفهم ويعى 
مشكلاتهم الحقيقية» ويفهم أبعاد التناقضات الاجتماعية والطبقية 
الموجودة فى المجتمع , وانعكاس ذلك على العلاقات الإنسانية والقيم 
والاخلاق . 

وئمة مواقف ساخرة يلتقطها المؤلف - المخرج. للكشف عن 
هذا التناقض : كأن باق إلى «السى على » من يطالبه بأى. ل 
تتكرى يطالب قبها مريافة أجرء ى بعمله + بيما لا يعتلى #« الب 
عل» أجرا مقابل السل التن: آدله له 

وتتراكم الديون على «السى على ».. إيجار المسكن القديم لم 
سيد عاما كاملا وهو خسى أن يطرفاهده .زعم سوه عالة المسكن 
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لصحية , وانزوائه فى حارة عفنة ضيقة , وتسرب المياه إليه من كل 

وفى لحظة من لحظات الضيق المادى والنفسى . تدخل عليه زوجه 
« عائشة » وهو يحادث نفسه : « مالك تزغد غير وحدك », « مالك 
تبجرس وتزقى غير وحدك ». حدث نشع فى الحائط . وظهرت صور 
لمجموعة من الرجال الوجهاء . يتحركون فى خيلاء وغطرسة . يدل 
مظهرهم على أنهم بورجوازيون كبار.ء شبعواء ولم يعد يشغلهم 
إلا قضاء معظم لياليهم فى اللهو والخمر والعبث والمجون. 

لقطات مصورة سينمائيا. ملونة. لم تكن الزوجة تلاحظها. / 
السى على وحده هو الذى يراها . وقد استخدمت تلك اللقطات 
لا للتعبير عن حلم من أحلام البطل . ولكن لتقديم بعض الصور 
والنماذج الحية للتناقض الطبقى الكبير بين حياة وحياة . بين طبقة 
وطبقة . بين رجال ونساء يعيشون فى تخمة على الحائط الملون . وبين 
السى على وعائشة زوجته اللذين يتضوران جوعا ء ومعهما مئات 
الآلاق . والأكثر مدعاة للدهشة؛ أن من بين. السادة القدماء من 
يتحدث عن الجياع الذين لم يشبعوا قط وسط هذه الحياة الصاخبة 
المترفة . 

ولم يترك المؤلف - المخرج - بطله حائرًا أو متعجبًا دهشا . 
ونا جعله يتدخل أثناء الديالوج الذكر عل االنائط.. مطلفا عرة : 
باعر] لخر . معترضاً حينا ثالثا . وقد ساعد هذا على ديناميكية 
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لحركة . وحميوية الحوار وتدفقه . وجذب المشاهدين نحو كل 
م يجرى على خسبة المسرح دون التفات إلى الحائط وحده باعتباره 
العنصر الحديد الغريب. 

ولما كان هؤلاء القوم بعيدين عن حركة الناس فى الحارة ٠‏ وفى 
الشارع , ونى المقهى , وفى المصانع الصغيرة . والحوانيت الفقيرة . 
وغير ذلك فإن أي منهم حتى « سى محمد» الذى ولد فى الفقر وعرف 
الجوع . لاا يستطيع تصوير الجوع الحقيقى وإدراك أسبابه الجذرية . 

لذا فإن «السى على» يقرر إفادة البشرية بكتاب عن 
«الجوع». فكر فى ذلك طويلا. أدرك أن تأليف مثل هذا الكتاب 
صعب عليه . لكنه بعد معاناة شاقة, وخلافات حادة مع زوجته. 
انتهى إلى قرار. أخذ أساور زوجته, ورهتها فى البنك. ليتفرغ 
لتاليف كتاب عن 2 عتوائه « الخبزة ». 

دفع « السى على » ثمنا باهظا لا يدانيه ثمن. ثمن التعب 
والعرق والدم والجوع. ضحى بكل ما يملك من طاقة . وكان تفرغه 
لقستماينة بسكن سدى [لقاتتى: الباريعة لى مرراقمها 'الراقنزة. 
وهدف الاحتكاك بعدد كبير من المطحونين والضائعين. 

وقد طرح المؤلف - المخرج - عددًا كبيرًا جدا من هؤلاء . 
واستطاع أن يحرك هذه الجماعات الطريط الي 3 1 تنتمى إلى طبقة 
الفلاحين التقليدية , أو إلى طبقة العمال. نجح إلى حد كبير فى 
بحر يك الجموع تحريكاً جماعيًا غير زاعق و بدا وإنما بالقدر 


١١ه‎ 


افع سوم د |اللتركقة, البرانية .على حدية لسري . 
ومن النماذج التى حرص على تقديها « بائع الملايس القدية », 
« بائع العطور المتنقل », « قلاع الضروس» . « بائع الأحندمة 
الحلدية:) + + بائع الإسفنج » « باعة المناشير الحديدية الصغيرة ». 
بائع القول السودان»: واللوز. وواحد من الفلاحين. ثم احد 
المضورين: الجائلين المنتشرين .ى الشوارع» إى: جائب شخصيات 
انوية تجسد صورامتعددة لقاع المجتمع الجزائرى . 
ويلتقى « السى على» فى المقهى الصغير. بصبى (عمر) له أخ 
يعمل فى أحد المضائع. الق يستغل صاحيها العمال ؛. ويتهرب من 
الحكومة حتى لا يدفع الضرائب المستحقة. ويجعل مصنعه « تحت 
الأرض ». فى قاع إحدى العمارات السكنية الكبيرة» حيث 
لا يدرى سكان العمارة بما يجرى , ويعمل « السى على » عاملا حتى 
57 الظلم بعينيه . ويشارك كلا من «قدور» و«الجيلالى» 
و« دحمان» و « محمد » مأساتهم مع صاحب العمل.. إئة جاتن آخر 
من الجوانب الخفية فى المجتمع أراد « السى على » كشفها وتعريتها . 
قبل الراوض قر السرعنة: 
«فى المصنع دهش سى على وحس بالكيه . 
مشينه قديمه وبالزيت تتقيا 
الأخرى بالجوع تأكل الصباع كالبيه 
شاف الاستغلال يحقر الضعيف والنيه 
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المعلم شيطان ضد البشرية 
خاي ونظلم عا فيه اتساقة 
حاب يستغنى - وقيلا - من البو رجوازية » 
بعد معاناة شاقة . وتفاعل صادق, مع الواقع. ينتهى « السى 
على » من تاليف كتابه « الخبزة » .ويتقدم به إلى اللجنة الثقافية التى 
تمنحه المكافأة. وتعتبر كتابه تموذجًا للأدب الجاد المهم الذى ينبغى 
أن يقرأ باهتمام. لأنه تعبير عن المحروم, وتحديد للوسائل الى 
تساعد على الارتفاع مستوى الطبقات الكادحة . هذا ما صرح به 
ممثل اللجنة الثقافية . 
وتنتهى لوحات المسرحية وصورها - كا يقول المخرج 
المؤلف - بأغنية ظل السى على يرددها طوال العرض . 
الى صب ضبى...انلاا "بيش .عل .. ضبن عل الفيظ شوفة.. 
ياالنو صبى صبى .. ما تصبيش على .. صبى على الحيط شوية .. 
وليس من شك فى أن المخرج المؤلف , قد اطلع على كتابات عدد 
من كتاب. المسرح المضرى. المعاضر. وغرف أسلوب: ابض 
المخرجين المسرحيين. أن فكرة النشع الذى تبدو من خلاله صور 
متحركة على الحائط 2 مستوحاة من مسرحية « الطعام لكل فم» 
لتوفيق الحكيم. بل إن فكرة أن تكون «الخبزة » متوفرة , ولد 
يقضى على الجوع. هى فى حد ذاتها فكرة توفيق الحكيم, مع 
اختلاف المنهجين وأسلوب كل وطريقة المعالجة الدرامية. ومع أن 
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توفيق الحكيم انطلق من رؤية يوتوبية . فإن « عبد القادر علولة » 
قد انطلق من الواقع ومن رؤية اشتراكية واضحة. 

ليس هذا فقط. بل إنا نلاحظ ظلالا من ميخائيل رومان فى 
مسرحية « العرضحالجى » وحمود دياب فى « ليالى الحصاد » ويوسف 
إدريس فى « الفرافير » 

ولم يكن المؤلف المخرج وحده واعيًا بحركة المسرح المصرى 
المعاصر: يل إن الممثل الأول الذى آدئ: شخصية «السى عل » 
آذاى عد كان ازا فى أذاته. وقيمة للفههية- قا أن القيقى 
الثابت كان غنصرًا هاما فى تيسير وتحريك الجموح حركة منطقية 
ومقبولة . ما يدل على فهم ووعى « بوخارى زورقى » معد الديكور 
والملابس . 

ولم يكن ثمة داع على الإطلاق لوحجود «الراوى» بشكله 
التقليدى فى المسرح اليونانى القديم , مقانماا للرستب لى مملقا اعلل 
موقف. أو سأ شابه ذلك . إد أن المناخ الواقعى الذى هيمن على 
المسرحية مئل اللوسة الأولى حين اللوخة الحادية عشرة والأخيرة» 
لا يقبل هذا العنصر الدرامى الكلاسى . 

وقد أذت السيدة « غسولى يمينه » دور الزوجة « عائشة » بوعى 
وإذراك وفهم لمضمون المسرحية أولا وقبل كل شىء . ومن الممثلين 
مق العنية أدوآز عدف يع الشكسيات الثاتزية يكل «رزلال 
عبد الكريم » وعخلاوى هدم ووربؤوخريمن الملبان» 
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و الهم عية القادر *. 

كا يلاحظ عدم تخلص المسرحية من المباشرة والتقريرية وشىء 
ما من الخطابية . وإن كان هذا لا يمنع أنها كانت نتاج مرحلة مرت 
بها الجزائر. وهى فى سبيل تدعيم استقلاها واستقرار نظامها 
الاستراق. إذ3 أن كاتبها أراد. لنصه. الأطار إلى. التهبانا" اكد ينه 
التى قد تحول دون تطبيق النظرية الاشتراكية . وهى تمثل تيارًا فى 
المسرح الجزائرى المعاصر ‏ أرجو أن يتابع المهتمون بالمسرح العربى 
باقى التيارات لا لى الجزائر وحدهاء. ولكن فى الدول العر بية 
الأحرق الق لأ تعلم .غن. سركة المسريم انها بقينا. 


1 د 


كامل المقهور.... والآمين المشتوق 


إنها حقيقة لم تعد تقبل دلا , تسن أن قرا اشرق وداب 
8 يسويفوج افلينا عد الأنيم الفوين الريك 8 لبا ؛ #نسر أ ؤقدية 
عدا 1# لموسويا . وإذا كنا سنتناول بالتعر يف الموجز كلا من 
الكاتبين الرائدين : كامل المقهور وخليفة التكبال أي هذا لا يعق 


أننا أحطنا يكل ما يتضل اك الأدب ع أل ن كتايا آخرين 
إل عقينا : 


لك أسسب أنيا عظيه وإلكدد. تعن أن تسعيديا حظرات 
ونتظواتك. مق قبل :النقاد والداوسى» ين يسيارلرا أدب ده البيثة 
بالقابطة .. والفريق ««التقدى : والتقد و«الترسيه. ذلك أصركة 
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اى أدب عرب ٠‏ فى أى بلد عربى . ليست إلا جزءًا من حركة كلية 
شاملة : اتسوصب أديبا الغرى كله كه جزء عق كل وقين.والحف 
بيع قوع اعد دده وتام يد اتألعل رسظن. اتضيك 
ولا تضعف وتساعد فى وضع لبنة من لبنات البناء . ولا تهدم هذا 
الصرح بآ حعال. عق الهو آل 

وإذا كانت بعض البلدان العربية قد استقطبت الأقلام طويلا. 
نتيجة ريادتها فى هذا الفن أو ذاك, ولكثرة عدد أدبائها . ولتمثلها 
كافة الاتجاهات الحديثة . فإن الدول حديثة العهد ببذه الاتحافات 
تلك الفنون الأدبية أولى بأ تسلط. عليها الأضواء. الكاشفة. 
ولعله من الخير أن نضيف إلى القارىٌ معلومة أو اسبًا أو خيرًا 
أو كناب أو 537 جديدا ٠‏ بدلا من أن نظل نلف وندور حول أسبراء 
ومعلومات ومؤلفات . يتهافت للكتابة عنها كل الكتاب. 

وكامل المقهور. كاتب قصصى ليبى معاصر. تكاد قصصه 
القصيرة تجسد ما عرف فى تاريخ المذاهب الأدبية. بالواقعية 
الاشتراكية على الرغم من أنه لم يسهم فى حركة القصة الليبية 
إلا موعن اتتية من التفيض: القصاري غياء (14 قصنة مح 
مديقق) دوت كن بذان التق اللييية :59538 (الأبسن المقترق) 
الق صدروت عن دار المصضراق 1118. 

هذا عن الجانب الفنى الإابداعى . هناك جانب آخر يتمثل فى 
الفكر النقدى لكامل المقهور. وهو ما يبدو واضحًا فى عدد كبير من 
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مقالاته. إلى جانب مقدمة نقدية كتبها لمجموعة: (البحر لا ماء 
فية) مق تأليف أحمد الفقيه. وكذا مقدمته لمجموعة : (الأصابع 
لصغيرة) لبشير الهاشمى. فضلا عن بحث هام قدمه لمؤتمر أدياء 
المغرب العربى الذى انعقد فى طرابلس خلال شهر مارس .١9355‏ 
وبحثه عن لغة الحوار بين العامية والفصحى. المنشور بمجلة 
«الرؤافة أعسطس اكلا ب بق عتم البحوث واللقالاضة #لور 
وجهة نظر كامل المقهور فى أكثر من قضية. وتبدو ثقافتة العربية 
والأوربية, وتكيت قدرته على الجمع بين الخلق والنقد . وصراحته 
ق إبذاء الراى رق أله الآ يقن جلعدا سحجر! سعد قكرة بذاما. 
صب لا عا أعس ‏ 9 اديب قيد 221 لزن كاف يي 
ترا فى ذائرة الاتجاه: الراقس الاستراكل . فانة هذ ق أق تعد 
عن كثير من الطنات التى تسربت إلى كتابات الواقعيين الاشتراكيين 
فى بداية ظهور هذا الاتجاه. وعند الذين حاولوا تقليده دون وعى 
معطابات: القىه واصولع, ]ل آلب ذا باللطهود اورف دزاعدا 
بجرون وراء إعلانه والتصريح به وأغفلوا جانب الشكل الفنى . 
وقصلر| فصلا تفسفيا جائرًا بين الشكل والضمون«ق سمي أنهنا كل 
واحد لا يتجزأ. 

ولآشك أنه أفاذ عا كان يكنيه التقاذ الواقفيرن 4 عضر غل 
وجه التحديد . حيث استكمل دراسته الثانوية , ثم الجامعية . فقد 
مخرج فى كلية الحقوق وعاش فى مصر فترة الخمسينات. وكانت 
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الدعوة إلى الواقعية قوية. وكان النقاد الواقعيون يثيرون الحوار 
والجدل فى صفحات الصحف. حول الالتزام, والأذت اطافف : 
وحتمية الثورة , والاشتراكية . وفى هذا المناخ ظهرت اولى محاولاته 
فى كتابة القصة القصيرة .١905‏ 

وجدير بالذكر أن محمود أمين العام - وهو واحد من النقاد 
الواقعيين الاشتراكيين المصريين - تحمس لهء ودافع عنه . ووجد فى 
قضصه تضويرا لمجتمغه الليبئ قبل الثورة. ونشر له قضة.«الميلاد» 
فى صحيفة « المساء ». ثم ما لبت أن كت هق أول متموعة أصدرها 
كامل المقهورء فى مجلة الرواد الليبية عدد ديسمبر .١110‏ 

زقف أصبست. مهانة المساماة القن مأريسها بين فردىه إل ييا : 
رافدًا من الروافد اطامة فى تشكيل رؤيته الفنية» وفى تغذيته 
بالملوضوعات والشخصيات والمواقف . واستطاع أن يتعرف إلى كل 
صور التناقضات والعلاقات الاجتماعية . فى جتمعه . إذ اتيحت له 
فرصة الاحتكاك الواقعى المباشر بقاع المجتمع . وبأعلى مستوى 
طبقى فيه . اضف إلى ذلك أنه هو نفسه كان يبحث عن الدوافع, 
والعلل والأسباب الكافية وراء التخلف, والتناقض الطبقى . 
والظلم . وفساد القيم والأخلاقيات. ولم يكن يكتفى بما تطرحه 
القضايا والمتقاضين أمام المحاكم , بل إنه كان يذهب إلى الناس 
حيث هم, فى أماكن عملهم . يتحدث إليهم ؛ ويسمع منهم . 
ويعيش معهم . دون حرج . وبلا أدنى حساسية . 


لذبل 


ويصبح متوقعا - والحالة هذه - أن يكون كامل المقهور غزير 
لنتاج الأدبى . لك. كن العكنين هو الصحيح تماما . لعله كان : باحق تفسة 
بشىء كثير من الدقة. والأناة . والصير ٠‏ والتجويد . يعيد النظر 
مرة ومرة ومرات.. ولا يتعجل النشر مطلقا . من ذلك أنه بدأ كتابة 
قصة «اللأمس المشنوق » عام .١908‏ ولم يتمها إلا عام 19314. 
وهذا هو السر تك الك [10 سرعود. التعدد ين القنتم 
اللمرية. 

فى مجموعته القصصية الأول يبدو الالتزام خطًا أساسيا يتطلن 
منه الكاتب. يتناول المشكلات الاجتماعية . ومراحل النضال 
الوطبنى . محاوله تصوير الواقع القلق المتصارع المختطرت. الذى ١‏ 
تغلفه ضبابية الياس » على المستوى الفردى الخاص »ء وفى الإطار 
الاجتماعى العام. وفى الدائرة الوطنية ككل . لكنه كان حريصًا 
على تجسيم غاذجه البشرية من الداخل. واستبطان مشاعرها. 
وربط ععاناتها الخاصة معاناة المجتمع كله. وحواره مضغوط , 
ايلات واي ارام .لم يتحرج الكاتب فى 

ن يكون بالعامية البحتة . التى ضمنها كثيراً من الكلمات الإيطالية 
- دخلت العامية الليبية . 

ومن اقصصه الى ييثناز إليها اضتمن هدم المجموعة+ الطريق 
يوعقة - السيب: - اليتوة حه الميلة 2 البينة: 

فيق: أن مجموغته الثانية (الأمس المشئوق) تعتبر خطوة أكثر 
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تقيينا من التاسية القفية م وقظة حكن برويةبواققية سر لبه بوالقفنة 
الق مل السبويقة حترانها تننظ عزيطة] لطر 2 الخدكدييه 
واحدًا. قسمه الكاتب إلى أربعة أقسام هى : الصباح - عمار اللى 
شذدوه - الخوف ب الموت . كل فسم من هذه الأقسام يسهم فى 
البناء الكلى . وى الهدف العام, والأثر الذى تريد القصة أن تبلغه 


توحى القصة بأنها تتلمس انعكاس قيام ثورة فى العراق على 
مشاعر العمال الليبيين الذين يتجمعون فى مقهى « عمئى الحاج » كل 
ضياح, قبل أن يذهبوا الى مقار القاعدة الأمريكية . لكن الكاتب 
يقد عد تسر امن همي .,أعابينة الداطلة فى ١‏ كل 
القوى التى تتحرك على السطح ويحسدًا أحلام الناس فى الثورة . 


هناك « سى عبد المجيد » البورجوازى . الذى يدور حول ذاته. 
والذى يصاب بخيبة أمل . وقد عرف نبأ الثورة من الآخرين . فلم 
يعد الناس يحيطون به » ويتحلقون حوله. يسألونه » ويلحفون فى 
السؤال. وكا هو محور الكون. وهناك ابنته « فطومة» التى 
لا حول ها ولا قوة. م تتعلم : ولا تستطيع المشاركة: الغافة بان 
شكل من الأشكال, كل همها اليومى أن تطل من فتحات شباكها 
الضيقة ٠‏ لتتطلع إلى «الأسعاة فتحتى :0 جاحية المكية رمن التقدم 
والثقافة والعلم الذق عاذ عفرا من القاهرة . وكأثة 9 أملها 
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وأمل ليبيا كلها. يمثل ما أن « فطومة ».رمز لليبيا الضعيفة : الجاهلة: 
مسلوبه الإرادة . 

وقد جعل الكاتب السلطة تطارد « فتحى ». وهذا يؤكد أنه قصد 
به أن .يكرت يدر التورة والتغيير القادم . والقصة منشورة قبل قيام 
ثورة الفاتح من سبتمبر 1179 . وهذا يدل دلالة واضحة على أن 
الأدس الواعى م الم “نظ بواقع شعبه, الذى يعايشه معايشة حقيقية 
بلا افتعال. ودون أى كذب أو تزييف , يستطيع أن يتعرف إلى قواه 
الكامنة . ويتلمس مواطن القوة فيه . بل إنه يكون ضميره النابض . 
فيستشرف ما سوف يكون. لا بشكل يوتوبى حالم بعيد عن 
التحقيق والمعقولية؛ ولكن فى ثوب واقعى مقنع . لن الواقع هو . 
متطلقة وغايته إقى بوقت: واد 

ورغم إغراء الموضوع . وانحياز الكاتب له . فإنه كان شديد 
الحدر. فلم يزعق . ولم يخطب, وإنما توسل بالحركة . وبالحوار , 
وباللمحة . وبتنويع الشخصيات ., وبالتوغل فى الأعماق. اعماق 
الشخصيات ٠‏ والواقع الاجتماعى . 

خسارة كبرى ألا يكون إسهام كامل المقهور فى القصة القصيرة 
العر بية باكثر من مجموعتيه السابقتين. وبخاصة أنمها كشفتا عن 
فنان واع بمجتمعه وبأصول هذا الفن. 
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خليفة التكبالى.. والبذور الضائعة 


يعرف “تاريخ الأدب الحديث عددًا من الكتاب والشعراء . 
ادركهم الموت وهم فى ريعان الشباب .وكانوا قبله اكثر حيوية 
وتقناطا» وأسد إقيالة عل اليا واعظي سرع عل أن يوتزوا 
بأدهم وفنهم فيمن يتلقون هذا الأدب وذلك الفن . 

لكر وى - خل سيل اأكثال - القاغر التوقس اللمرزك 
«أبو القاسم الشابى». والشاعر الإنجليزى المبدع «جون 
كيتس » . والشاعر المصضرى « محمد الطمشرى » والشاعر الإنجليزى 
«روبرت بروك ». وكاتب القصة والرواية والمسرح والنقد : 
والآذبية المضرئى «محمد تيمور». 


ونعجب إذ نعرف لبي - جميعا - عشقوا الموت طويلا , وتحدثوا 


ونا 


عنه كثيرا فى قصائدهم . فقد كان الموت بالنسية لأنبى القاسم الشانى 
جربه تملك كل ما تملكه التجارب الحيوية من متعة وببجة وغموض 
وإبهام. ففى قصائده يذكر الموت عندما يتحدث عن الجمال والحياة 
والشباب والأمل والر بيع . أمآ جورخ كيس اانه ان مفاتوناً بالموت 
افتتانا كبيرًا . (الآن يبد ولى أكثز من أى .رقت آخر أن .من الخخصوبة 
أن أمرق) كثالك: كان «ور وده يض الرءت حب هتدافة .3 
سيطرت فكرة الموت على معظم ما كتبه « محمد تيمور» من شعر . 

هناك كاتب عربى آخر ء توفى وهو فى الثلاثينات من عمره., إثر 
عملية جراحية أجريت له؛ فى التاسع من يونيو 1977 . لكن الموت 
م يبيمن على كتاباته » بقدر ما جثم على أنفاسه طوال حياته 
القصيرة. إنه الكاتب الليبى الشاب «خليفة التكيالى ». 

بدأ حياته الأدبية بكتابة الشغر. كعادة كثير من. الأدباء... إذ 
يتوسلون بالشعر بعيدًا عن أحاسيسهم وعواطفهم ومشاعرهم 
الداخلية. بيد انه اتخذ الشعر وسيلة لتجسيد موقفه من إحدى 
القضايا القومية. كان ذلك عندما بلغت الثورة الوطنية الجزائرية 
قمة اشتعاطا . ومع بداية استقلال الجزائر وتحررها . فقدكتب قصائد 
فى « جميلة بو حريد» و« عميروش » و«جمال عبد الناصر». 

وهى قصائد مفعمة بالحماس والتأييد. تغلب عليها رؤية قومية 
عربية. وتتسرب إليها الخطابية والمباشرة بشكل فرضته طبيعة 
الموضوع , والغاية من كتابة تلك القصائد. كا استلزمته ظروف 
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المجتمع العربى انذاك . وهو لم يجمع قصائده تلك فى ديوان يضمها . 
كا انه كتب مسرحية نثرية بعنوان «المساكين», لم تطبع بعد فى 
كتاب . 

وق مدان القسة القصيرة : اعت غارلات الأول فى الظهوو 
عام 19648 . حين فاز بالجائزة الثائية فى مسابقة القصة القصيرة الى 
أجراها :« نادى الشباب اللببى© تي. ما لبت أن فان ق..مسابقة 
« حمعية الفكر » ولى مسابقة « الإذاعة » الليبية » وق مسايفة 
« اللجنة العليا لرعاية الفنون والاداب». وذلك عن مجموعته 
القصصية الوحيدة « تمرد». وثمة عدد آخر من القصص القصار 
التى نشرها فى الصحف والمجلات , لم تجمع بعد فى كتاب . يقال إنه 
كلق حندا اشر ها يدان اقطرطا. 

وقد كان « خليفة التكبالى» واحدًا من الشباب الذين يؤمنون 
بدور الأديب فى مجتمعه . وبضرورة أن كز ن ناكسا مرتيطأ بقضايا 
النابى» املتحياً بهمومهم اليومية. مصورًا لكفاحهم الدائم من أجل 
أن يعيشوا حياة خالية من التناقض . والصراع . وطالب بألا يقف 
دور الكاتب عند حد التصوير الآنى الجامد . وإنما استلزم أن تكون 
الرؤية ثورية فى واقعيتها , ديناميكية “كر فاق لكك والنكوضن 
إلى الوراء . وتدفع إلى التقدم والأمام ؛ إيمانا بان «الغد» افضل 
بكثير. من أجل الناس العاديين فى مجتمعه . وبخاصة المطحونين 
فقي 
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وليس من شك فى أن الظروف القاسية المدمرة التى أحاطت 
بنشأة قل الصو القتاب:ه قد أسهمت إسهانا قونا فى توسيقد 
هذه الوجهة. إذ كان والده مدمئا للخمر. سكيرًا مزواجًا . ونظرًا 
لكترة ابنائه من زوجاته , فإن « خليفة التكبالى» لم يستكمل 
دراسته الرسمية. وانقطع عن التعليم النظامى . وراح يعمل فى 

بعض المهن البسيطة. ويذكر أنه اشتغل عاملا بإحدى محطات 

البنزين فى طرابلس . بعدها عمل بالشرطة, لكنه سرعان ما سئم 
هذا اللوخ من السل. 

إزاء هذه العوامل المحيطة , هاجر إلى ألمانيا فى منتصف 145١‏ , 
لكنه لم يجد فى المهجر حلا لمشاكله النفسية والمادية والفكرية. حيث 
مختلف اللغة, والطباع , والعادات الاجتماعية, والتيارات الثقافية . 
ونقاق بن خط بويا » بعد عذاب طويل. وتعرض للفصل 
مرات. ثم لعقوبات مكتم مكتب العمل. ومع ذلك استطاع أن يصمد 
خشية أن يتهم بالضعف , وبأنه عاد فاشلا دون أن يحقق لنفسه 
شيئاً . فقيل الاشتغال يتنظيف مذاخن البيوت» وإزاسة القلويج عن 
الأرفينقة والحدران . 

معقن .خلا آله:لم يصابقه.ق: ألائنا كين قيظك 'العيش + وس 
الحياة . مما جعله يفكر جادًا فى الانتحار 00 ) أخية إليه . 
تلك الى كانت تطمقتة حينا ٠‏ وتهده بالغون المال حينا .. وتطاليه 
بالعودة الن ليبيا :عند اليايين عدا آخر. وهذا هو الذى حدث 
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بالفعل: . [ذ بيقن .عافين. ويضفةه الفاء... عاذ إلى ليبا . واستقر فى 
مقيئة بتعاو::. اعنيق . يعمل أنهؤه. 

بعد العودة . ظفر بعمل مع إحدى الشركات المنقبة عن 
البترول. ثم ما لبث أن ترك هذه الشركة, ليلتحق بالكلية 
الستكزية الق قز فيه خنابطا برتية ,لازم أن . لكنه لم يستمر 
طوياا م الاشافر آلمياة عباتا , رخو أكتر ما يكرواخوقا ليها وقد 
القت لأداء دوره الريادى القيادى من خلال كتاباته وقصصه. 

اتةتواسر من كتانب عقيل البتينات:. خاول فق فرعته القصصة 
الوحيدة (تمرد) أن ن ايكون واعيدا ا 0" عصره وزمانه وبيئته 
ومكاته: صون.معاتاة العمال. اللنبيين: إبان اكنتقاط واستكاكهم 
الدائم بالشركات الأجنبية والمنقبة عن البترول , وطريقة التعامل 
غير الإنسانية » وظروف العمل .كما تعرض للقواعد الأجنبية . 
وصور تخلف الأسرة الليبية فى التفكير , وفى وسائل تربية أبنائها , 
وفى تشبثها بالقيم الطابطة . وبالعادات السيئة . بل إنه تناول عام 
الطفل. واتعكاسن الاضطراب: الأسرئى اليوفى: غلى مشاعر 
الطفل . وسلوكه فيا بعد. 

فى قصة (البذور الضائعة) نجده يتناول مشكلة بعض الأطفال 
الصغار المشردين , الذين يفكرون فى سرقة المارة » بطريقة مثيرة 
للذفقية, وكانيم يشكلون عصابة محترفة لكنهم لا ينجحون دائا فى 
تنفيذ ما يخططون له . ويكشف الكاتب الدوافع الخفية الكامنة وراء 
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نحراف الصبية . وكيف أنهم ضحخايا أوضاع متعناقضة. وخلافات 
سم به . يكون الطلاق هو النهاية الحتمية طا. ويكون الصغار هم 
لبدور الضائعة فى تلك التربة غير الصالحة . وغير الطيبة. 

ابي واه يرفس 57 نكر يقن خللةا 
ا ع نل نه ونح ن نراه - دات - متحانا إلى 
القري ا الأب : وق قوة الأم. ٠‏ وى ضغوط الجتمم 
الأخرى. وهده - حميعًا - نحلم على الامو الصغار. 

وبقدر ما ينحاز إلى الصغار . فإنه يقف ضد الكبار. ويحملهم 
مسنئوليةا إناء. المجتتمغ, السليم . مين .خلال اتكوريق: الأسيزة السرية 
طوال حياته القصيرة +7 ِ- امتتيتها أله أسرة اديلة 
التواوت :والقاءة. 

ولا بخرج عن هذه الدائرة الاجتماعية النفسية فى قصته (تمرد) . 
المشاكل , مليئة بالانفعال والتوتر والقلق والترقب . والرغبة فى 
تجاوز كل الحدود . والثورة على كل القيود. تلك هى مرحلة 
المراهقة. وقد وفق الكاتب فى انتخاب « لحظة » تمرد البطل المراهق 
50-5 اعف سيخ طليت اليد أن أي ببذلة أطية مو المقبيلة:. 
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يتعمق الكاتت: مشاعر البطل: وتوزع هذه الانفعالاات. بين 
الحب والكراهية. بين الرغبة فى الاستسلام والحرص على الثو 
والتمقاء يق حنة لغيه وحقده كلية.: بخ إعسناسة الرجولة 
وافمال الس وطريب إلية فل انما وال عير يقي أ تق 
فقط ما يطلب منه . وينتهى الصراع الداخلى فى ضة اكب 1 
الرفض . وعدم الاستجابة . حيث نراه يخرج إلى الشارع , ليلتقى 
بزفاقه. الذين يتأهبون للقيام برحلة قصيرة فى البحر. 

عتقهة قرع اسيل للق اقيق لاس وقسية, الوق 
جيله فى تحطيم كل المواضعات والتقاليد والأسوار العالية المنيعة التى 
وضعتها الأحيال السايقة. إن القابب دهي - موين للعديد, 
مناصر للثورة فى شتى الجوانب . / 

ولعله وضع فى هذه القصة شيئا من حياته أيضا . وكثيرًا من 
فكره. ومن هنا كان احتفاله بالموضوع أعظم من اهتمامه بالشكل 
الفنى للقصة. لذا كان صوته - كمؤلف ومعلم ومصلح اجتماعى 
وعام نفسى - عالى النبرة . وهو أمر غير مفضل فى القصة 
القصيرة. يوقعه فى المباشرة, والتقريرية. وربما الخطابية. 

وفى قصة (الفقيه) يعالج ظاهرة الإيان الساذج بدعاوى بعض 
المشعوذين , كي يشفون المرضى , ويخففون الالام . ويعيدون 
الآشيء االسررقه . وما عايد أللد. با يسرة بويهير بى البعاث 
المتخلفة . ويترسب فى أذهان البسطاء. وهو ينطلق فى قصته من 
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موقف معارض للايمان بالغيبيات والخرافات . ونهاية القصة تدل على 
سخريتة الصارقة من حؤلاة: الأدعياه. 

فقد استحضر «عمى أحمد» زوج أم الفتاة الفقيرة المريضة , 
الفقيه « محمد » كى يعالجها ويحدد مرضها. ويطلب الفقيه «محمد» 
إلى الأم وزوجها أن يتركاه وحده مع الفتاة المريضة . حتى يتمكن 
من إجبار « العفريت» الذى يتلبسها على مغادرة جسدها المهوك . 
لكن ما إن كايا سوق الطلتق يرن عطست السكورق تمل 
حاد . فقام عمى أحد» فرعا تتبعه زوجته . ليجذا الفقيه مرتبكا 
يطلب الستر. ويعلن استعداده للزواج بالفتاة . 

لا دين» ولا أخلاق . ولا علم . ولا طب . قال الكاتب ذلك / 
دون تصريح وإعلان هذه المرة . ترك لكلمات النباية مهمة الإيحاء 
بالمطلوب .. والدلالة على المعزِئْ العام الذى أرادة من وراء هذه 
القصة . 

اننم كرك عاد عى. العادات الاجتماعية السيئد أ لتر سج 
الفترات المتخلفة أوساؤة انا أو سيرة متديغة تيينة تين 
أن يقك: ها سافلة, عورا . قذاء ميروا االعربه. عند 
مساوق + يقس الإنبيار بق دهم االباين. إل تل مقل هالة لم 
غير السوية. الطابطة» التى تشل حركة المجتمع والناس , وتحول 
بينهم وبين التقدم الانسانى . ' 

أيا ما كان الأمر . فإنه لم يقصر عن أداء واجبه . من خلال فن 
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القصة القصيرة الذى أحبه. وحاول التطور به . وجعله أداة للتغيير 
الاجتماعى ' وحسبه مأ قدم فى. ل المناخ النفسى والفكرى 
والاجتماعى والأسرى الذى عاش فيه. وفى إطار السنوات 
المعدودة التى عاشها. 


د ين فن 
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عز الدين المدنى... والأدب التجريبى ! 


عنيد القد 'اقاق ين هذا قي عظورا تلحوظا فق الدب 
العرنى الحديث ى تونس. ومعروف - تاريخيا -. أنه مع +117 
تاأسس الحزب الحر الدستورى» بصفة رسمية . فقد اسهم الشاعر 
الشاب أبو القاسم الشابى فى بث دماء جديدة فى الأدب هناك ؛ وى 
غرس بعض القيم الفنية المبتكرة . وفى ربط الأدب بالقضية 
الوطنية يقكل طامن :د «السألةا القومية عصقة خانة: 

ويقال: إن محلة (العالم الأدبى) التى كانت تصدر - انذاك - 
وعمة هذا اديه وماعيي.: عل إعقام أيغاة .عصرية الفكر 
العري «وللاديه العرى ادويق : ل تونس. سريت كان يعمل ا 
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وزين العابدين السنوسى. الذى كان يراس تحريرها. وهو الذى 
حاول أن يجعل اه ملي وجرلاة. يسيك يتل على ملسم 
كل من يجد لديه القدرة على الإبداع والخلق . ٠‏ فجمع حوله 05 
الشباب . وكونوا ما يشبه المدرسة المفطة الى اتقذكلك فى بر وق 
نفس الوقت . على وجه التقريب . 

لكن هذه المجلة احتجبت فى منتضف الثلائينات . فتوارت معها 
جماعتها . وفى ١170‏ ظهرت جماعة أخرى أطلقت على نفسها اسم 
جماعة « نحت السور» . ضمت كلا من : محمد العريبى. محمود 
المسعدى . محمود بيرم. محمد بكير. عبد الوهاب بكير. محمد 
زروقء عبد الرازق كرباكه . الصادق مازيغ . وعلى مشارف 
استقلال تونس . صدرت مجحلة « الفكر» لتشكل طا مدرسة خاصة,2 
والفلعبه ورا اغا ى الما الأدية والمعافة: 

وفى 1977 صدرت مجلة (قصص) التونسية , لتعمل على فتح 
باب: التجديد والابتكال ق, تتكل القصة. القصيرة والزواية , 
ولتظالب عا يسمى «اتونسة © القصةء وقد ايشحات: لدعاوى هده 
المجلة عقه كبير :من .الكتاب الدين يدهز الكثابة.ق اللمستات : 
وعدد ار من شباب الكتان الجدد. الذين وجدوا لَى تعاليم ومبادى 
هذه المجلة صدى كبيرا لما كان يعتمل فى نفوسهم. 

ومن أبرز هؤلاء الشباب «اعز الذين المذق» الذى تحمل 
مسئولية الدعوة إلى الاتجاه الجديد فى الأدب . حين أصدر كتابه 
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(الأدب التجرييق) 7 . وعد الدين امدق .واععد مون بدءوا 
يكتبون فى الستينات. وأظهرت كتاباته رغبة واضحة فى التجديد . 
وسرت فيها روح الثورة والحماس . مما لفت إليه الأنظار . ودفع 
المجتمع الثقانى إلى الالتفات إلى تحاريبه الأدبية . 

بدأ ذلك عندما أخذ قشر 5-8 من قصته (« ألا تكن يق 7 1ير 
وجدير بالذكر , أنه لم يكن ممن يلهثون وراء النشر السريع؛ أو 
التدفق الغزير فى الكتابة. لكن هذه القضة كتبت فى لغة غير 
مألوقةا وعنل خير أغتيادية, كلما خريية ..والقاظ: شاذة فل تال 
العين قراءتها. ثم إن بناء القصة وشكلها كان جديدًا على القراء. 
ولعل هذا السبي دهر الذق آثار سولد .وجول كتاباتة ..جندلة ولغمطًا 
عظيمين , مما جعله يتوقف عن نشر باقى القصة. وظل على هذه 
الال فترة:. 

بعد ما يقرب من حمس سنوات». نشر قصة أخرى بعنوان 
« الإنسان امقر هديياءت عن الأشر فى لى عورة أكتل قرابةاهن 
سابقتها. وفى هذه المرة يلتقى القراء العاديون, مع المثقفين 
والمفكرين والأدباء. للوقوف ضد هله النزعة. فلم يكونوا 
5 5 - على استعداد لتقبل نزوعه الأدبى الحديد. بصدر رحب . 
وقد اتهمه خصومه بالتخريب ٠.‏ والتهديم لتم ينعو .ألن (2َلرَلة 
مفأهيم ثقافية وفكرية وأعينة متوارثة ومعروفة ! 

وقد دعاه هذا الموقف المعتاد إلى أن يشرح نجر بته الأدبية 
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الحديدة فى ندوات خاصة , أو فى مقالاات نقدية. أو في| المناة هو 
«البيانات»:. قم عا" ليق أن جمع ذلك كله وضمنه كتابه (اللأدب 
التجريبى) الدئ 'صدر 1١771‏ . وفكرة التجريب والتجريبية هنا 
تختلف قامًا عما نقرؤه فى (القصة التجريبية) لإميل زولا. الكاتب 
الف نسى المعروف . ونحن هنا سنعرض لارائه التى بثها فى ثنايا هذا 
الكتاب . 

وى البداية ء يتبغى السليم: يأنه. أكاتب: مثققن ثقاقة مسقة 
وشاملة . عر بية واوربية . قديمة وحديثة. أو تراثية ومعاصرة إن صح 
التعبير . ورغم ما يبدو للبعض بأنه ثائر عنيد . فإنه يتسم فى عرض 
أفكانة .وازاقه باشدن ٠‏ وعدم التسرع. كا أنه يقدم للظاهرة 
الثقافية » ولأسبابها ٠‏ وللموقف الثقانى الحالى فى تونس على نحو 
خاص . ويقف عند النتائج التى قد تنجم عنها مستقبلا. ومن ثم , 
فإنه يناقش المثقفين . ويصنفهم وفقا لاحتكاكه بهم واستنادا إلى 
معر فة أبعادهم وأفكارهم ونواياهم . كذلك فإن نظرته لاتقف عند 
حد بيئته المحلية. وإنما هى رؤية عربية عامة. وإن كان البدء 
بتونس فإن مرجع ذلك إلى المعايشة والمتابعة المستمرة . وهو يتخذ 
موطنه-. متطلقا لدعوة غربية غامة: 

وهو صريح فى نقمته على واقع الفكر المتخاذل. العاجز عن 
التأثير الفعال والضرورى فى تطور أحوال المجتمع . وهو رافض 
لخنضوع الواقع الأمى: والفق ى توتسن تتيارين اتتين. متعارضين. 
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أخناها الموروت. وتاتبقيا المعنل. لأدب العرب: ولفبوته.. لذا: 
فائة. يدعو إلى انظرة: خديدة الى التراث: . :ستصفن فته الور . 
وتلغى ما لا يتلاءم مع واقع التطور الفنى والأدبى فى يجتمعه. وواقع 
التقدم الاجتماعى للعالم المعاصر . 

اها كيرا .يتغلق موققه من القيارات. الثقاقية الواقدة ؛ قائه يذخو 
إلى المراقبة الصارمة للنماذج الثقافية والفكرية العامة الواردة من 
الغرب عامة ومن فرنسا خاصة . وذلك ليترك المثقفون ما لا ينسجم 
مع اسلوب النظرة التونسية وطبيعة الشخصية التونسية . مع محاولة 
الاطقادة عى اساليبه التقفنة الخدقة: قى اكقوة الآدانه القربية. 
فالأدب التجريبى - عنده - مرادف للتفتح واليناعة . والخصوية. 
ولئن كان يضمن بذور الاعتراض والاحتجاج على تخلف الماضى . 
وغل عا جو مق الأذكار الكاسية والسوسة , نه امت البتاء 
والتشييد لأسي قد - كا يقول د قل اس 316 : لا متعصبة 
ظ 505 ولا متحجرة 3 

ويختل #الشكل الفى » منزلة حطيرة ومهمة فى الدعوة إلى 
الأدب التجرسى: أف]ق عد الدين الملاق.يرى أن الأشكال الفنية 
هى روح العمل الفنى والأدبى. وهى خلاصة كيفية نظرة الفئان 
والكاتب إلى الحياة ‏ والواقع . والمجتمع . وهى إطار لذلك العمل , 
وهيكل حديدى يلفه من كل جانب. 

ولتحقيق ذلك , يلزم التجريب المستمر . والبحث الدائب ء 
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والعمل اليومى المتواصل . للخروج من المعلوم إلى المجهول . 
وللانصراف الكلى عن المعروف بعد اكتسابه . وللانطلاق بعيدًا عن 
المألوف . والتمرد على المبتذل . وكسر المحنط . والدخول بكل جرأة 
فى مجحازفة أدبية ومغامرة فنية. بمعنى الدخول فى مسير وجودى 
عمق 73 يمرن للاطفان. إنانا . ول يرق اللسكيية ميقة. 
ولا يسقط: فى التبعية .. :ؤلة يتقيد. باسعسلام.. ولنترك. لها تحديد 
الأسس التى يستند إليها مفهومه للأدب التجريبى : 


١‏ - توسيع ميدان النظريات الجمالية فى الأدب والفن . وتطويره 
مع تعميق النظر فى الأنواع الأدبية والفنية المختلفة من شعر 
وفصة ورواية ومسرحية وسينا| وموسيقى ومسرح لتحقيق : 

(أ) تطوير مفهوم الكتابة الأدبية والفنية بعد الاستفادة من أنواع 
الكنابة القدعة .والاجيية إن أمكن. 

(ب) النظر فى الفنيات وإمائها من ذلك الحوار والسرد والأوزان 
والشكل . 

(ج) النظر فى العر بية فى حال التعبير الأدبى وتطويرها وتعصيرها 
بإدخال اللغة اليومية ويمراجعة الصيغ الصرفية والنحوية 
وتنميتها وإلغاء ما يعطل العربية فى مواكبتها للعصر . 

؟ - اكتساب نظرة نقدية صحيحة للتراث والإنتاج الأدبى وذلك 
هدف إلى 
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( أ) إنقاذ الذى مازال صا حا من التراث واستعماله بطرق مرنة مع 
مراعاة عصرنا. 

(ب) تغدية تفكيرنا بما يمكن أن يكون صالحا لنا من الإنتاج 
الأعصى يكل عار 

*' - مزج الأدب بالفن بعد الاستفادة من فنيات مختلف الفنون 
وإدماج العلوم الإنسانية وربما بعض العلوم الصحيحة فى صلب 
الأدب بكل ما فى ذلك من نظريات وتطبيقات . 

؛ - التسلح بالوعى التاريخى الذى يشمل مفاهيم المعاصرة والتقدم 
والاختيارات المصيرية الكبرى وربط عرى الزمان والحرية. 

ه - التسلح بالروح العلمية وخصوصا فى محال النقد. 


المستويات الكادحة. ْ 1" 
وألشياء فإئد يلور قغوتة إلى الأدب التتهريبن.غن هذا الندى »87 


يبحث فى الشكل. ويختبر المضمون . ويمتحن اللغة ويغوص فى 
الواقع . ويقتبس من كافة الآداب والفنون والعلوم الإنسانية 
والالتساعية دواع واسكاله ونشافييه.. وغاباين له قتسر غل 
الشكل بل يتجاوزه. لا يكتفى بالمضمون بل يتعداه . فهو مشروع 
لأنه لا يريد الوصاية من كل الأنواع. وهو عدوان . لأنه 
تت ولا :يستفر: لأنه ضراوة 2 وهو واقع لأنه يأبى التكريز 
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والتكترازة ولأنه يتاطل: قن أخل القياراك أساسيه): 

والواقع أن هذه الرؤية المتكاملة لم تتح ها فرصة الذيوع على 
مستوى حركة الفكر والفن والأدب فى عالمنا العربى . وذلك عندما 
صدرت فى كتاب. إذ هى فى حاجة إلى أن يناقشها اللغويون 
والبلاغيون. والتراثيون. والفنانون التشكيليون. 
والسينمائيون . والأدباء . مع اختلاف اتجاهاتهيم ومدارسهم 
الفكرية . 

تفي 91" عضب أن مق قله القهدة هذ الورك ل سل 
مقالات الدكتور عباس الجرارى . من المغرب الأقضى «مراكش » 
ونا لبته أن ضمنبا كنابا له أسماء. (الثفاقة فى سسمركة التغيير) 
افظين 33/5 وإوبدل اهل نو ء قانا يدك عل اداه 
المثقفين المغاربة فى الاحساس بحتمية التغيير الثقافى. 

وهى دعوة كان اإعتناء المدرسة الحديثئة فى مصر . قد دعوا إليها 
بإلحاح شديد فى العشرينات من هذا القرن. وامتدت لتشمل فن 
العمارة والموسيقى والتعليم والصحافة .وكل ما يتصل بثقافة 
الانسان. وكذلك الحال . تجسدت مثل هذه الدعوة فيا بعد يونيو 
.. وقن قلق ى. تايا قات الآسه ى. السندات . 

فستى أن فقين إل أن انظ يه صر السيرع اللدقل .سيوك نيقي 
مقبولة . من الناحية النظرية البحتة . لكنها على المستوى التطبيقى 
العملى'. يصعب تنفيذها إلى حد كبير . والدليل على ذلك, أنه لم يجد 
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من الشواهد والأمثلة - من واقع الإبداع الأدبى العربى - 
ما يكفى لإقناع القراء بهذه الدعوة الجديدة. ولحث الكتاب على 
الكتابة الأدبية والفنية فى ضوئها. 

وثمة دليل آخر . هو ما قوبلت به كتاباته من عدم القبول 
والااس سان 

مكف أألهكلة بزل سسكا عبادتد سطالنا يمطيقيا : زاعيًا في 
جعلها غوذاجا ينيقى أن اخزلائ:. 
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5< بيس ميمت 


ماذا قدمنا لتراثنا الشعبى العربى ؟ 


ذفطى. إلى الكتاية اق هذا الموضر ع2 بوإثارة مقل هذا التساؤل 
على المستوى العربى كله . مالاحظته إبان قيامى بالتدريس لطلاب 
الليسانس فى كلية الاداب.. جامعة وهران بجمهورية الجزائر 
الديمقراطية الشعبية. وكان الطلاب - رغم أن عددهم قليل - 
مؤلفين من بعض الدول العربية؛ وم يكونوا جزائريين جميعاً . فيهم 
مصريونء وسوريون وتونسيون ومغاربة.ء وفلسطينيون, 
وعراقيون , وأردنيون . فضلا عن أن الطلاب الجزائريين أنفسهم م 
كذتيا بن اتلبوراسته بزقامي يقاك مد كاك مح ايريس 
الشرق الجزائرى قريب الالتصاق بتونس . ومنهم من ينتمى إلى 
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الغرب: الخزائرى الملتهم بالمغرب, وفتاك.من يتتسب إلى اقستطينة. 
وَهكذا . 

تبين لى من خلال حوارى معهم. أن كلا منهم لا يعرف كيف 
بعبر. الالقريون. عن مواققهى إزاء. يعض الأهدات أو التجارب: 
تواستير: أررجال شو مواية أز بعقة يدر ع 
أنبع - غنيعا - 4, يكوتوا يعرافون. أمقالنا العريية الشعبية 
والتقليدية . وليست لديهم أدنى إحاطة بالمتشابه منها رغم توفره. 

ومغروق أن الأمعال التعيية الغربية يناه كت متها . .وأن 
التشابه قد يكون كاملا فى المعنى , ونى الصياغة . وقد يكون المعنى / 
٠ 0-5‏ بينما الصياغة مختلفة . وقد يكون هنالك اختلاف بسيط فى 
ترتيب كلمات المثل. وإلى غير ذلك مما لا ينفى عن الأمثال 
الشعبية العربية وحدتها فى كل البلدان العربية. 

وليسن.هن. قنقف ق أى وسنة الأمدال القسبية المريية + إن دلت 
على شىءء فإنها تدل على وحدة التجر بة التاريخية والحياتية . ووحدة 
ألواقف قعص الألبدات المسام. أو إزاء بعش التسديااك. وى 
نتيجة تشابه النظر فى الأمور. واتحاد المنطلق الذى تنطلق منه رؤية 
الشعب العربى إلى أمور حياته. وعلاقات الناس. وتفسيرهم 
للواقع. واستشرافهم للمستقبل . 

قرا ف ل لما الفراريم الطلاب؛ ليك مطدننا يأك 
حال .مق الأعرال. فالطلب المواتريىن ح يقلة + البسيواا عل 
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قزناية كافية وواعية بكل الآمثال الشعبية التى تتداول ق.هدة البيئة 
أو تلك . فى هذه المنطقة من الجزائر أو فى غيرها من المناطق : جبلية 
أو صحراوية . 5 ساحلية» مدنية ا برقي 

عندئذء حاولت الاستفادة من وجود هذه التوليفة العربية 
السرقة عق الظلايه بف سويللة الليسانس . إذ اجر وت تجربة 
اشتركنا فيها معا. بأن طلبت إلى كل منهم أ 3 القية اعددة فد 
الأمقال الشعبية التى يحفظها؛ والتى تتداول بين الناس . مع تدوين 
معنى المثل , والمناسبة التى يقال فيها. وعما إذا كان مستخدمًا فى هذه 
الأيام أم لا. وسجل كل غنيم أكثر من. تيلةا ,وغشرين بنقلا: 
اشتركنا فى قراءتهاء وفى مناقشة معناها وفى تصنيفها . وانتهينا إلى 
ثمانية عشر مثلا: متشاءهة ». ومتفقة . 

وبد] لا .ق مقطقة: الشحال. القرى الأفرقنى (دول, الغرف 
اقعري)] أن الآعثال التهبية الغريية قيها قاد كوج والحده . مق 
وبناء الفظليًا . هيات الطر نوق النلسية والتارعية والتقاليد والفادات, 
متقاربة . وحيث تلتقى اللهجات. واللغات عند محاور ثابتة, 
وقسمات مشتركة . وحيث وجود بعض الكلمات الفرنسية الدخيلة 
هنا وهناك . والألفاظ التى تستخدم فى الحياة اليومية أقرب إلى 
بعضها البعيض + 2 غ 39 
كنا لاعظيا أن الأمقال: العربية القدمة المكتوبة شعرا أو نتراء 
أو المحفوظة والمنقولة شفاهة, والتى ظلت متداولة فى عالمنا العربى 
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فترة: طويلة2, هذه الأمثال ستهدم بكترة ق.بعضن البلدان العريية 
دون بعضها الآخر . إنها فى سوريا والعراق والجزيرة العربية أوضح » 
والبافى منها بنصه وروحه كثير. فى حين أن. وجودها يخف رويدا 
رويذا فى مصر ‏ وفى بلدان المغرب العربى . ففى مصر تنتشر الأمثال 
الشعبية التى تتوسل باللهجة العامية . وكذلك الحال فى بلدان المغرب 
العربى . 

اشلت جد ْ البحث عنما إذا كان هناك من درس هدا 
الموضوع الجدير حقا بكل سيد .والدي أصبح ويا عدا 
اقتحام وسائل الحياة الحديثة . وانفصال المثقفين عن واه ليمي 
وتسرب الأقوال الأجنبية التى أصبحت تستخدم كوسيلة لإظهار 
الثقافة العصرية. فلم أعثر إلا على كتاب للأستاذ محمد قنديل 
البقل بعتواق (وحنة الأستان العامنة بق البلا العر ببة) 111 .وقد 
جنع قيهً مئاتالأمثال, الخاضة ضر أولا...واغتيرها الأسابن.. ثم 
راح فى هوامش كتابه يذكر الأماكن التى يروى فيها المثل. فى بقية 
البلدان العرية, .واعسمد عل مولقات عرفت للأمتال. العريية 
أو جمعتها أو شرحتها . مثل « الأمثال البغدادية» للشيخ جلال 
الحتفى. و «الأمثال الشعبية فى قلب الجزيرة العربية» لعبد الكريم 
الجهيمان. و«أمثال عامية شامية» جمع يوسف حرفوش. 
و«الأمثال العامية فى الجزائر والمغرب» لمحمد بن شنب. 
ؤ ا الأسثال العامية فى. تجد© لمحمد. العبوةق. و« أمثال العوام فى 
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مصر والشام والسودان » لنعوم شقير . إلى جانب المؤلفات الرئيسية 
العربية الخاصة مهدا الموضوع . 

وهذا جهد طيب محمود . من باحث فرد. جعل > كل اعتماده على 
الكتب والمراجع , وحدها دوي غيرهاء كن يا يتقبل بالامتال 
الشعبيه ثى مصر . 

وفى تصورى + أن :دزاسة الأمثال الشعبية الغريية لن تجدى على 
النحو الذ يترك افيه الآمر الحتهوة الباعين. الأفراد. فإن تعرفة 
اوكا وتساتسنا ٠‏ والسمات المشتركة فيها بينها. تكون على نحو 
آخر بعيد. عن الكتب ناما . :وبعيد. عن. الأفراد... إنيا تناع إل 
جهود جماعية وإلى فرق بحث كبيرة ؛ فى كل منطقة عر بية . وفى كل 
بلد عربى. تقوم هذه الفرق بتجميع ما تستطيعه من أمثال. 
بالقعساد عل السجيل اشر ع رالاتضاق. الباشر «الناس» 
والاعسباد عل لين رجالة وتسياء» الالستخلاصض مابقى اق 3اكرعع 
مع أبقالع والمقسيره متياء وتاسيقيا. 

على أن تكون هناك هيئة علمية على مستوى العالم العربى كله . 
تشترك فى تمويلها كل الدول العر بية . ويكون ها مقر دائم . تلحق به 
قاد اقانة للزاسكشن سمل سوكاى اللصوقيات: واسيةة تسصمل.. 
ومكتبة مركزية كبيرة . وقاعات للقراءة وأشرى الابصباعاةة. 
وتسق تسيقًا سسا رسحا حيبق ماعو حل الأقادةواليحيق: 
والانتقال. ولا يبخل عليها فى الإنفاق المالى. إنها فى اعتقادى 
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لا تقل خطورة وأهمية عن الدور الذى تؤديه الجامعة العر بية . فهذه 
دورها خلس : امير اتأثيره ممتد ومتصل . لاخلاف فى النتائج 
الق تود حل الآفة العريية هم زراك (صعلها .. بؤلة تال فيا 
للصراعات . 

ثم إنه بعد انتشار فرق البحث, والتجميع , تأتى مرحلة تصنيف 
الامثال الشعبية العربية حسب موضوعاتها. ومعانيها. وحسب 
بتناتها ومحقيق الأصل البق للأمتال ويقاق ارتتاطيا بأحداة 
ووقائع معروفة. وتكون حصيلة ذلك كله. مجموعة من المجلدات 
العلمية الموضوعية» يدور كل غلب سول اتجاه من اتباهات الأنتال : 
للسى . فكزين. أقلاق . ابسطاعييء نو سبباسو: تريورق د 
كل البلدان العر بية. مع الإشارة إلى المتشابه والمتقارب . والموحد 
قَامًا . | 

وفكن أن تشكل فرق أخرى للبحث, تخقص كل منها بدرادة أ 
واستقساء وتجميع .قن من. فنون. الثول. معين.. كالمكايات: 
والأغاق» والواويل ٠‏ توقيرها .. قل لك لعرقة السخصة القرية 
من الداخل. وطريقة التعامل مع الآخرين. وكيفية الحكم على 
الأمور. ولون النظرة إلى المستقبل . وما الذى يوجه هذه الشخصية 
فى سلوكها. هل هى عوامل ذاتية داخلية بحتة. أو أنها ملابسات 
خارجية ضرفة ؟ هل الشخضية العربية متفائلة أو متشائمة ؟ وفل 
تدعو الأمثال إلى السلبية وإلى اليأس والتواكل والصبر والضعف . 
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ومن ثمه كان.هذا الجانئب غالبا على الشخضية العربية .ثم إن معل كب 
قله القوة سوف تطيكن إليتا تحن. - العرب: - أولة مغرفة 
بالوجدان العربى المشترك . والمشاعر الموحدة. وهى تجعلنا نحتفظ 
بتاريخ حياة الإانسان العادى. وخريطة ميوله ورغباته ونوازعه, 
ونقاط قوته ونقاط ضعفه وما شابه ذلك. 

هذا له لبن كال عق عوائع عضن الكض بطيية الال 

وق التباية أريد. الإقتارة إلى .يعض هن, الأمعال :الشهبية ال 
وجدنا فيها تشابها كبيرا . 

* يقولون فى الجزائر : « يأكل الغلة ويسب الملة » . ويقولون فى 
المغرب نفس الشىء نصا ولفظا ومعنى. وفى تونس كذلك. وفى 
سوويا «ساكل. أكلاتق رضحف .عل عقلاتك» وق الأردن : 
«يوكل من القدرة ويتف فيها».. وفى مضر بتنفس التض تقوياء 
## يقولون فى الجزائر : « متعلت عين على حاجب ». والمثل بنصه 
موجود فى المغرب أما فى تونس فإنهم يقولون «ماتعل عين على 
حاجب » بحذف التاء فى متعلت. وفى سوريا «العين مابتعلا على 
الماسب» نوق مسر الخ مابقلاين غل الماسي »ةوق الأودن : 
#العين متغلاش عل الحاحب» --: وي الأرفل المحتلة « العين 
مابتعلاش عالحاجب ». 1 

* يقولون فى الجزائر : « يامزوق من برا وش حالك من داخل ». 
الملل موجود بنصه فى المغرب . وفى تونس : « يامزين من برا واش 
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ين من داخل ». ونى سوريا « من برا رخام من جوا سخام». وفى 
الارمن «سن برا رخام ومن جوه سخام » وق الأرض الحدلة ميق 
فوق رخام ومن تحت سخام». وفى مصر : « يامزوق من برا شوف 
حالك من الداخل ». 

* يقولون فى الجزائر : «فى الوجه مراية وى القفا مقص ». وفى 
الكقرب #السق سحام السى والقلي فيد الس مرق قزتس وق 
الوجه مراية وفى القفا سكين» وفى سوريا: «فى الوش مراية وى 
القفا صرماية ». وفى الأردن : «فى الوجه مراية وفى القفا صرماية». 
وى الأرض المحتلة «فى الوجه مراه وقى القفا منراه»: ظ 

ف بترليح رق الاق «اديف كل نالبق عل عارق به ؟' 
موجود فى المغرب بنفس الصيغة والاستعمال, ونى تونس « الكلام 
على والمعنى على جار ». وفى سو ريا « الحكى إليك ياكينة واسمعى 
ياجارة ». وفى مصر « الكلام لكى ياجارة ». ٠‏ 

* وفى الجزائر يقولون: « اتبع الكذاب لباب الدار». وفى 
المغرب بنفس المعنى والنص. وفى تونس : « وصل الكذاب حتى لباب 
الدار». وفى سوريا وطاق الكذاب ليات. الدار: وق الأردن 
«وصل العيار لباب الدار». وفى الأرض المحتلة « لاحق العيار 
' لباب الدار» وى مضر «خليك ورا الكداب حتى باب الدار». 

* وفى الجزائر يقولون: «إذا صاحبك عسل ما تلحسوش 
الكل». وفى تونس «إذا صاحبك عسل ما تأكلوقن الكل ». وفى 
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سوريا « إذا كان حبيبك عسبل لا تلحسو كله» وفى الأردن : « إذا 
كان حبيبك عسل متلحسوش كله ». وفى ار المحتلة « إذا كان 
حبيبك عسل ماتلحسوش كله». وفى مصر «إن كان حبييك عسل 
ماتلحسوش كله ». 

وهكذا فى عشرات الآلاف من الأمثال. فماذا فعلنا - عربئًا - 
ها ولغيرها من فنون الأدب الشعبى العربى ؟! 


ا 6 6د 
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شهدت الفترة الأخيرة - على مستوى الإبداع الفنى فى 
الشعر - توازئ عدد كبير من قدامئ الشعراء تمن أصيحوا يعيشون 
فرعا اقياء إن سيب الركل» أد العيفوعة: .«إما نرب 
القريحة, وإما بدافع اللهاث المحموم وراء المناصب الإدارية . 
وإمّا بافتعال معارك وهمية بينهم وبين من يتصورون أنهم خصوم هم . 
وإما بالبحق: عن الوسائل الى يستعدون. بها الساطة ضد البعض.. 
وإنا بالخرض..وراه وسائل. الاقللام نهر أخبارهي .اتا للرعرد 
الذى هو فى الحقيقة عدم. 

وفى المقابل. هناك جيل جديد شاب. يشق طريقه بصعوية 
بالغة . حاولا التعبير عن وجوده . بإصداره قصائد أو دواوين شعرية 
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صغيرة. يطبعها الشبان على نفقتهم الخاصة ومن دخلهم المحدود . 
وئمة شعراء آخرون كانوا يلوذون بالفن وحده. ظلوا يمارسون 
كتابة الشعر طويلا دون توقف عن النتاج ؛ وبلا ازقاه اق لعطاء 
غلةام أو حوي»: أو سطول.. نودون اقاذ وسائل اله أحلاقية . 
ومن بينهم يقف الشاعر فتحى سعيد د وتفماسكا تتتنفننا | وات 
لا كيس اللاستقاء بحصوله على جائزة الدولة التشجيعية, إذ إنه 
أكبر من. الجائيهة, كنا ونا . ونا أكثر ماأعطيتة الخائرة لقره 
ب وحيك ووه :> الأسباف بعيدة عن الأدب: لكبار الس : أو يمن 
ار فى ضائقة مالية؛ أو لمن يتحلقون حول فلان ويتحزبون ضد 
. القن انب بمناسبة صدور ديوانين متتابعين له. صدرا فى 
عب الأخيرة. الأول (مسافر إلى الأبد) والثانى (إلا الشعر 
يامولاى) . 
وقارىٌ الديوانين يدرك أن الشاعر الفنان يغلب الحزن على 
شعره ٠‏ لأنه لا يدخل السلطان فى فئه . وهذان هما المحوران اللذان 
تدور حوطما قصائده: الحزن والسلطان وبينهها الشاعر الفنان . 
كأنه شاعر يعيش الحزنء وبالحزن؛ وللحزن . ويعشق ا 
ديد بل سرالت :9 بقاني . ول إن سي زاك 1ك يعشق الشعر 
بسبب الحزن . إذ الشعرٍ هو وسيلته الوحيدة والممكنة للتعبير عن 
اي د مسزنة لبن سنا رسانساء مصيوحًا يقلك الروح امسر ود 
فى عاطفتها اللامعقولة . والتى تستعين بصورء وتشبيهات , وألفاظ , 


١.6 


وتراكيب : لا يدها إل ق. الآدب: الروماتسن وحدم+ 'لكنة. حرّن 
واقعى إنسانى . يتوسل بلغة. سهلة وبضور مألوفة ٠‏ وعبارات 
متداولةء خى لتشعر كأنه.يحادقك .حديثًا خافتاء .عن أدق أشرارة 
التى تعرفها. والتى تشاركه فيها. وتعيشها معه. ومن ثم. فإنك 
قم رالقة عيديتة تيك وإياءت وك له مول يلكا ساكل ما ؛ 
فإنه يستعين أ لسع مقبولة وعادية ووسيطة ::. وفكدا استطاع أن 
يجعل قصائده 5 أن التلقى الجماهيرى . 

وأتعياوة اللشعر الأاصوى بد إل االوراء . إل.عيق المحراء: 
وامق الحتسن .:والكلماتت الضعية. والتشيية غير المألوقف, والضور 

طن اللقسوية بالجركة والحميوينة ب«امرارة: ظ 

د اى اتحيادة للشعر الحديث لا يدفع به إلى الإيغال فى الرمزء / 
والسقيد..والاقراي: والأسطزرونة واللامشرا وله مسواقه سوم ! 
إلى نبذ الشعر الموروث. فهو يكتب الشعر العمودى التقليدى 
بنفس القدرة الى يكتب .بها الشعر الحديث لأنه مثقف ثقافة عر بية 
كاهعلة.. ومته عى اعد سمانة أمالعة. 

ولا كان شاعرنا «ينزف قلبه فى قصيدة. ويصلى فى دير 
الألناك#اخاه ابي للف الثه وصيل إلية العفر الآق. ين 
حترفى البرديات الذين يتزيون بكل زى ولون . كذلك فإن انحيازه 
التام للشعر , جعله يبتعد به عن الانحياز لأية فكرة؛ أو عقيدة, 
او قضية اجتماعية. أو مسالة سياسية. 
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لذاء فإنه ليس ضد السلطان . ولكنه - فقط - ضد أن يتعلم 
السلطان المعر...فالسعر لا يتعلىء:وأقا شر موقية بخالسة.. خض 
جا احاد من الناس دون الآخرين.. لا علاقة طا بالتروة أو بالسلطة 
أو بالطبقة أو بالأحزاب . 

للسلطان أن يتعلم ما يشاء من فنون الإنسان . وللشاعر أن يعلم 
السلطان هذه الفنون, بألسنة الطير. والجن , والإنس , والحيوان . 
أما القعر فعدرا يامو لأا... 

ولنا أن نتوقع أن يكون انحيازه للشعب . ولقضاياه. ولشكلاته 
الطاحنة . ولحاضر الإنسان ولمستقبله . لكن ذلك غير موجود. رغم 
اقتزاية القنديف من. لخة التائين »+ :وقلوي: التلقن. 

إنه فنان يحلو له أن يتغنى فى محراب الشعر, راهب و موب 
ومع تسليمنا بأنه شاعر أكبر من أن يوجه. أو يلام» أو يشجع ؛ فإنا 
نطمع فى أن يجمع بين الانحياز لشعره والانحياز لمجتمعه الذى يعيش 
فيه الج فنان صادق اقرب إلى الناس والحياة والواقع , منه إلى 
علية القوم والارستقراطية واليوتوبيا والحلم والفانتازيا * . 


* نشر هذا المقال فى صحيفة « الأهرام » - يوم الأربعاء ١6‏ أكتوبر , مع حذف 
الفقرات القليلة التى وردت فيها كلمة « السلطان » فقط . ثم غيّروا عنوان المقال وجعلوه 
« الشعر والمسئولية » وكأنه يناقش هذه القضية . ولا يتحدث عن ديوانين لشاعر معاصر , 
تصوروا ! 
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الأوباش ... فى بلاد الفرنجة 


ل يعفممةا قنك :3 أق حجيلتا لحان اد "أنية وسودد الأدى.. 
وها هو ذا يحظى بتقدير الدولة لنتاجه ولجهوده . فقد حصل كل من 
خيرى شلبى وجمال الغيطانى على جائزة الدولة التشجيعية: أوها 
فح آهب الرحلات , وقانيهيا عق افق الرراية , 

ويخطنٌ .من يظن أن الجائزة ينيفى أن اتقصر على كتاب واحد» 
يتقدم به صاحبه . فى فرع من فروع الأدب . إذ يلزم أن يوضع فى 
الاعتبار - بالدرجة الأولى - نتاج المتقدم ككل . فلا معنى لتجاهل 
روايات نهاد شريف العلمية . وجهود محمد جلال الروائية . وكتابات 
نعيم عطية, المتنوعة . 

كيف يمكن إلغاء نشاط إبداعى وتاريخ ممتد مستمرء فى سبيل 
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منح الجائزة لرواية غير متداولة تداولا جماهيريًا. لم يطلع عليها 
النقاد والدارسون . ولو لم تقدم إلى المجلس الأعلى للفنون والآداب 
نا" راق نيا أعطاك اليه قفن 

ومع ذلك . لإن لى ثيل كل من خيرى: شلبي بوججال الفيطاق 
الجائدة هذا العام ؛ بعض العزاء . وحصول خيرى شلبى على الجائزة 
نيج فتلت يقن أحست الرحلات. ليس إلا تأكيدًا لدور الجيل الذى 
ينتمى أليه . . فها هو ذا يقتحم ميدانا لم يكن يقترب منه إلا شيوخ 
الأذن.. يعد أ ا مكر و قن قنموا أحناه عيكة 1 الراك أدية 
أشرق» “تم يأق: أدب الرحلات فى نبهاية مطافهم. ولا ننسى أن 
عبد الفتاح رزق - وهو من نفس الجيل - كان قد حصل على 
الجائزة فى ذات 2 عن كتابه (مسافر على الموج). 

وخيرى شلبى أحد كتاب هذا الفيل الذين ليقف إسيابهه 
عق.حة أؤفي الريمالات . فهو يكتب الرواية والقصة القصيرة والنقد 
الإذاعى . ولا يستطيع القارىٌ أن يفهمه حق الفهم دون الاطلاع 
عل كتاباته حميعا. فالتطلق الذى ينطلة: عنة واس : والروح 
واحدة .والنكهة واحدة . والمناخ الذي تتنفس فيه أعماله وأعحك:. 

فأنت تواجه بذلك الفلاح المصرى الأصيل», الذى يحمل هموم 
الفلاحين. ويعرف طباعهم, ويفهم أبعادهم النفسية والفكرية, 
وما يطرأ على ظروف حياتهم من تغير وما يصيبهم من دعر وخوف 
وقلق إزاء المصير المجهول . ودرايته يمن هم فى قاع المجتمع الريفى 
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أعمق . لأن يب اليهم . ولأ عاك سياتهم وغاق مثل: الذي 
يعانون . 
ولا يفارقه عالم هؤلاء وهو فى عمله بالمدينة حيث يتعامل مع 
وسائل الأعلام الحديثة والمتطورة . بل إنه لم يبارحه وهو فى رحلته 
إلى اوربا. 
إنه فلاح يل سات شفينة اللخوضية. كهو ابسن قلاعا 
عاديًا. ول عو من ككبان الملاك. أى نترقيطيهم أو عق متقارهة . إنه 
واحد من 30 التراحيل2, الذين صورهم الكاتب فى روايتيه 
(الأوباش) و (السنيورة) وفى الأغلب الهم من قصصه القصار. 
سق -- سال ارس سد حلي ير بفكيتهقر 
أسعقالة عدا . وله - واهما ونقس] > براحد مع عمال الثرااجيل ١‏ 
المصريين بكل ما تدل عليه هذه الفئة من معاناة . وعذابء والام, 
وأحلام . 
إنه إذن ليس طالب بعئة (مثل لويس عوض فى مذكرات طالب 
بعثة) وليس شيخًا معما يؤم ضباط بعئة محمد على فى باريس (رفاعة 
الطيطارق فى تخليص الإ بريز فى تلخيص باريز) وليس معلا مرشدا 
(مثل على مبارك فى علم الدين) ولا هو من أرادوا مواجهة القديم 
بالجديد (مثل محمد المويلحى فى حديث عيسى بن هشام) ولا هو 
ذلك الطالب الذى راح إلى لندن ليغسل الأطباق هناك (حسين 
قنرق و متكراك عاب مضوصى يعبل الأظباي ل التدو اعلا عر 
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صاحب السندباديات المعروف (دكتور حسين فوزى فى 
سند بادياته) ولا هو فنان يقوم بالتدريب فى فرنسا (فتوح نشاطى 
- يوميات فنان فى باريس). 

انه يختلف. عن كل هؤلاء.. ذلك أنهم. قبل يعد الكناية, نات 
غيوتهم عل اللنضارة الأوروبية.. اتحاروا يكليتق إليها: أما خيرى 
شلبى , فإنه قد نجا من هذا الانبهار الغريب, حتى لا يفقد شيئًا 
من بكارة قيمه, وأصالة موقفه, وتوازنه النفسى . لدرجة أنه كان 
مرل الكلمات, الأجتبية .إلى حروق وكلفاة: عربيةا أى عامة 
ويدونها كا تنطق . لايعوج لسانه ويرطن بلغة غريبة. 

فهو لم يتخذ من أوروبا وحضارتها بوققا قلسي سيك بالتأييد 
5 بالمعارضة . ولما عاد لم ينحز لها أو ضدها. ولكنه احتفظ بشىء 
اساسى هو هذا التوازن. وتلك اليساطة الريفية. وهو كمصرى 
فلاح لم تفته النكتة والطرفة والسخرية الطادئة من كل شىء يراه 
قير | أو مغيظًا . كما لم تغادره طباع الفلاح : ل غراضة وكوقة . 
وحدره. وترقبه . وتوجسه . وما قد يظهر عليه من بخل أحيانا 
ومكر ودهاء لحان ال قن 

7 جنا حير صلين يف 1 (فلاح مصرى فى بلاد الفرنجة) من 
الأسلوب الصحفى. ومعروف أن للصحافة لغتها ومصطلحاتما 
ومفرداتها وقاموسها الخاص . لكنه احتفظ لنفسه بأسلوبه المتميز, 
ولغته العر بية السليمة. وعباراته الرصينة. فإن أحدًا لا يستطيع 
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اتهام هذا الجيل بأنه لا يملك الأدوات الصحية والصحيحة التى 
يعوسل با إق أديع 

وخيرى شلبى فى هذا الكتاب مصور حاذق هذا العالم الغريب 
الجديد الذى يبدأ بالسفينة وعالمها والموانى الأوروبية . وناقد ممتاز 
لكل ما هو متخلف فى بلاده بمقارنته بما هو متقدم فى أوروبا . وكاتب 
سيرة لاتق تيك عبن كانيها كل شىء قوق أن 'تقمر أتديخادتك 
عن سدق أت قيهن وق أب خن. أن كوخ سنا يكنب 
ريبورتاجًا عن رحلة قام بها ممتطيًا أمواج البحر . ولكنه أديب فنان 
أولا وقبل كل شىء” . 
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* الأهرام - الأربعاء 14 أكتوير 19440 - ص ١1١‏ - مع اختصار المقال إلى 
الثلث دون ميرر مقنع او معقول. 
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«الراوى» فى « سوق الأباطيل » 


يا قاهرة « المعز » الأدبية . ها هو كاتب من «السويس » تنشر 
له صرخته « أقلام الضحوة» فى الاسكندرية. 

ألسن هنذا علبلا سارجا عل اتفاقها سنا حول الظراهن البنابية 
الى تشل حركة الابداع والخلق ؟ . 

ألا تكون هنالك « صحوة » ما لينظر مثقفو العاصمة «المعزية 
لدين اد القالية ونظرة قاحسة مرضوعية نما ترق قى الآقالب 
والمدن الرئيسية فى المحافظات . 

ماذا ننتظر بعد أن ترك المبدع حال ابتكاره , لينبه إلى الأخطار, 
وليطالب بالجدية فى تناول الأمور والقضايا الحيوية التى تتصل 
بالأحيال المعاصضرة والمستقبلة:! 


وإذا كان السكوت علامة الرضا - كا يقال - فهل معنى هذا 
أن يكتفى أعضاء المجلس الأعلى للثقافة - وما اكثرهم - فى لجائهم 
المتعددة, بالاجتماع ثم الانصراف ثم البحث عن مزيد من 
الأعضاء: .حَهكدا , 

إن محمد الراوىء. كاتب القصة المتميز. ورائد حركة الثقافة 
الجديدة فى السويسء يتناول فى كتيبه الضغير. أو يطلق صيحته 
القوية فى « سوق الأباطيل » منيها إلى صراع الأجيالء ثم إلى ذلك 
الزيف الذى يصبغ الحياة الأدبية خصوصًا. ويشير إلى أسباء من 
يتحملون الجزء الأكبر من عمليات الخداع والتزويرء دون خوف, 
أواترخةءوتضرخ, امعلنا عن الأدؤات: الى .يستعدسها اليمض 
للوقوف ضد تقدم حركة الفكر والنقد والخلق. ١‏ 

اذ سوعيد عواة ل .عقو من رواتها فقداج الآثر الذى قلف 
كلماك, وهو قن كل ذلك سفرك عاما آنا لم تكرن حبرقة بق واد 
لأنبا شهادة جيله كله. .حتى لا يتهم هذا الجيل بالسلبية, 
والنكوص . والجبن ؛ والصمت . وإذا لم يكن ثمة صدى, فإن قول 
الكلمة الصريحة يكفى. وإعلان الاحتجاج ضرورى. وإثبات 
الوجود حق. وإنكار الباطل وعى. والصراخ فى وجه المضللين 
شجاعة . 

بالإضافة إلى أنه تناول فى كتيبه الصغير . هموم المثقف الشاب, 
والمبدع الجديد. فى الأقاليم على وجه خاص . ومدى ما يعانى فى 
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سبيل أن تعطل كلع الساوقة إن التاس ومن خلال طرق سمارت 
وعرة. بؤلة عله أنه كفب ذلكق كلة .يمد تارب نقاشها يعن : 
وعاشها مع رفاقة بحس أمين, فعبر عنها تعبيرًا أقرب إلى الصيحة 
التى تندر وتهدد وتتوعد. 

تنذر الكبار بالخطر المحدق يسم دون دراية متهم به . 

وتهدد الزيف والمزيفين وكل المخادعين فى عالم الثقافة. 

وتتوعد تجار الفن الرخيص والدعايات المغرضة ومروجى 
الساماكت. 1 سوق الداشيل.. 

ألا يكفى أنه توقف للحظات حتى يتأمل هذا العالم الزائف, 
وكأن الزيف قد شغله عن الفن به. فراح « الراوى » يتتبعه فى : 
الصحافة: الآذبية.. والمولقات .غير السفولة. وق تضرعات كيار 
المثقفين اللا محدودة وى الإذاعة اللا مسموعة . والإذاعة المرئية . 
والمقلآت. الق 'ترقفسه. تزتلكته القن بدات يقاترها تظهر. 

إنه تجسيد حى لقضايا الأدباء غير العاصميين. حيث هم فى كل 
صقع على أرض مصر يصنعون لكبار الأدباء والمفكرين والتقاد 
قاثيل. وينظرون إلى وسائل الثقافة نظرة المنقذ من الضلال. 
وبتيقوة يكل كلية هي عنا آر ختاللك ويا يوق كلها قير 
ليقرءوه فى تهم. لأنهم لا يملكون غير القراءة. ويجهدون فى أن 
يكون لهم وجود ما على خريطة مصر الثقافية. بعد أن طمست 
الأجهزة الرسمية معام هذا الوجود. 


١ همه‎ 


فبا بالنا إذا ما تكشفوا فى التهاية أن هذا باطل الأباطيل . وأن 
البضاعة فى السوق فاسدة . ولم يعد ثمة مشترون على الاطلاق بعد 
أن نقفضوا هم أبدهم من الفن.. فقد كانوا :هم المكسب: الوخيد 
الباقى «والمشترىئ الأمتل 


ا د 
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فتاة على حصان أحمر 


تبتعد المجموعة القصصية « فتاة على حصان أحمر » الصادرة فَى 
أواخر عام ١18٠‏ - وهى المجموعة القصصية الرابعة للدكتور نعيم 
عطية - عن ذلك التجريب والإغراب والتعقيد الذى ألفناه فى 
تجارب بعض الكتاب والقصصيين فى الستينات . ولعل الدكتور نعيم 
عظية #ان ولهدا مع قدس] احقالة عديدة ميكرة وق مرداق القضة 
القصيرة مرة وفى ميدان الرواية مرة . ومن هناء فإن الملاحظ لأول 
وفلد. عن هذ الجشيرعة القعمعية. آنا لا تجرى وراء هذا 
الفجر بو ونا تحاول أن ن تقدم شكلا مألوفا من: أشكال القضة 
العر بية القصيرة . ليا آنا آيننا له كبرق بوراء الضَابية القرينة 
7 المضامين غير الصادقة وغير الواقعية. فنحن نرى الدكتور نعيم 
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عطية من خلال هذا العخل :الوق نولقعي التسسرة يتتزب بن 
قضايا الإنسان العادى حينا . والانسان التتقدسيا اشر . مثال ذلك 
قصة « صداقة قدعة » وقضه ليهو وتسة قاد وقصة « الأمل » 
فبقدر ما صورت « الحلية » نوعا من العلاقات بين شخصين على 
مستوى ثقافى معين هما زوج وزوجة يتخذ كل منها الآخر حلية 
نز يميا يشكل أو ياعقو امام المجتمع نجد فى « صداقة قديمة » حلم 
انتسات عادى بسيط يبتر. عندما يلتقى بصديق له قديم احتل 
منصب الوزارة.» فيحرف هذا الآخير ذكرياته! ويستغلها بما فيه 
مصلحته . 

دن مالكل السبيفة الفسية بدا له القع د 
ق كل 'قضة عل أن قواقر لها #قلقم الوحداكة اللفريؤقةاء ا#رععة 
الموقف:: روحدة الشخصية : ورجمدة الانطباع . وقد أضفىٍ ذلك 
- فى تصورى - على القصص المقدمة فى هذه المجموعة تماسكا من 
ناحية البناء الفنى . فلا نجد فيها تفصيلات تخل بهذا البناء . وإن 
استعان الكاتب « بالفلاش باك » أحيانا كبا ثرئ ذلك ها قْ 
قصتى « الحلية » و «فتاة على حصان أحمر » فإنما استخدم ذلك 
بما يخدم الموقف الوجدانى للشخصية القصصية . كبا تستلفتنا فى هذه 
المجموعة « لغة » الدكتور نعيم عطية سحيام وقد 
نف أنه يلق تن ! باختيار الجمل القصيرة والقصيرة 1 
لا يتوه القارى وراء بدايات الجمل ونهاياتها ع عع - 
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المقصود . فالكاتب يقصد المعنى المراد بشكل واضح . بكلمات محددة 
منضبطة . وجمل هادفة . وإن استعان أيضا ببعض الألفاظ الشعورية 
والألفاظ الموسيقية ذات الدلالة كما هو واضح على الأخص فى قصة 
« فتأاة على حصان أحمر » . 

وما دمنا فى دائرة الشكل القصصى فإنى ألاحظ أن فى المجموعة 
بعض الصور التى أرتاح إلى تسميتها « الصور الشعورية ذات البعد 
الموضوعى » وعلى سبيل المثال.ء فإن «فلة» و«البطاطا» 
و«اللعبة» وهى من الأعمال التى ضمتها المجموعة, بمثابة مواقف 
شعورية وجدانية أعطى فيها الكاتب من اذاته الشىء الكثير: 
إلا ثة م يغفل فى هذه الصور أينا « الواقع الموضوعى » الدى 
صهره فى بوتقة ذاته الشعورية والوجدانية. وقدم تنا ضووة الى 
5 إن تسميتها «صورًا قصصية ذات بعدين » فهى ذات بعد 
وجداىن شعورق ٠‏ وه أيضًا ولت عه أهر مشو اوسن 

أما من حيث الاتجاه العام الغالب على موضوعات قصص هذه 
السموحة ممم ٠‏ فإنى أزعم أن الكاتب هنا ناقد واقعى , بمعنى 
أنه يلتقط من العلاقات الاجتماعية بعض الصور المتناقضة التى 
يحاول من خلال تقديها أن يقول بأن هناك بناءًٌ اجتماعيًا غير 
ناتك أ أن سنا كلد أعلانيا ى هذا التلب ريق ذلك أن 
الدكتور نعيم عطية فى مجموعته الرابعة هذه , كاتب واقعى انتقادى . 
ويلتقط من الحياة الاجتماعية ا أو مواقك أو شخصيات 
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تكشف عن رؤية , هى رؤية ناقدة فى المرتبة الأولى . وأظن أن قارئٌ 
مله العدوعة سوق قر بالقرينكا عل الأخصن فق افيض واد 
الناعم » و«الأمل» و«الحلية » وغيرها. 

3 نستطيع أن انق با هال مالتسال الف الذق نيه 
الدكتور نعيم غطية فى ائقدة للأغمال. الأدبية من نآهية والأعمال 
الفنية التشكيلية من ناحية أخرى . وهو يشعر فى تصورى بصراع 
كبير بين كونه ناقدًا وبين كونه مبدعا. 

ربعهى هذا السراع فسارلك» افيا يلقن من قسصن ب اأيزق 
المقابيس الق يحكم بيبا عَلنَ الأغمال: الأدييةا من 'ناسية .والأغمال 
المقكلية من تاسية.أخرى وقف سوا أذ لوي إلى دقته المتناهية 
فى اختيار ألفاظه , فتأق لغتة. شديدة التركيز والكثافة: شديدة 
الايحاء أبشاء واللاسظ فى قصة « فتاة على حصان أحمر » مثل هده 
الدقة بالاضافة إلى « مزج الأزمنة » الدى يتمن أذلبه 13 هه 
واعيًا 7 الذكترى تعيم تغطية فى ,يمظن قصصه مثل « البطاطا» 
و7 الأمل ؛ 4 32 انبادؤ اناقذا اتشاعام فحسب . وإنما « ناقدًا لو 
وفنيا» أيضًا. فيتعرض فى قصتيه المذكورتين لموقف المجتمع من 
الأديب والفنان: وفندى غر بتهما فى تمع لا ملعفت. إن أعماها . 

وعتقما تبلغ اننا حذا قريا لدى. الناقد الدتتور تفي .عطية 
ترسب فى لغته كلمات تبدو كبا لو كانت « خطابية » ففى قصه 
« فلة» يقول على لسان الكلب « أين الصداقة والمودة ؟ أكان كل 
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كنىء ..ؤيفاً؟ آكانت المقوهد كلها سظهية افشة, :قاذ ضري القثر 
ضربته تفرق الأصحاب ولاذوا بالجحور مؤثرين السكينة متلاشين 
وجع الدماغ . إن آخر ما تجد فى الناس هو الإنسانية وال رحمة . لن 
تجد. متهم وقت الضيق . الغبارات التى كتبت من وجهة نظر ناقدة , 
تنبىء بأن عالم الكلاب يكون أحيانا أفضل بكثير من عام البشرء 
وحتى الكلب كان يتوقع من الناس الذين أحبوه وأحبهم أن ينقذوه 
من ورظتم. :ولك :هله الققرة طحن قدرا من المباشرة « التي قد 
اق عليها قن القصة وتسد سته«والخطانية» و «الباشر ةع أبفاق 
«الأكل و عى أقرب با نكلرن إل مثالنا الراغل سمال |المجيق 
الذى ديج حت الصبلك ق سيية يأند ألقى سرد #اقيلة فى التيل 
لأنه ل عد مكايا تفط هدجا . يقول الأديب الشاب للقبان. بتبرة 
عالية : «ما دام هناك واحد من إخوتك البشر ستدخل نحوتك 
البهجة إلى قلبه يجب ان تتشجع وتعمل . يجب ان تنفض اطزية . أن 
تنفض اطزيمة بكل صورها. فى هذه الحياة بكل همومها وآلامها 
وإحباطاتها مع عتقلف أن تر فطن أن تقدم عطاءك» ثم يمضى فيقول 
له عن تمثاله الذى سيلقى به فى اليم . « هذا الطفل هوأنا -0- 
وهر أيضا غيرقاء الأطفال لآ ثأنبه لم.. لبوا ران عق هذا 
العالم الكبير الطافح بالمظالم والشرور» . 
ولكن لعل لدى الدكتور نغيم عظية رذا .على ذلك فهو يقول: : إنه 
فى مجموعته هذه التى تثل مرحلته الجديدة لا يبخجل من المباشرة بل 
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على العكس يعتقد أن « المباشرة » التى تعالج معالجة فنية ضرورة 
لازمة للقصص الجيدة . وتوجد «المباشرة » فى قصص « فتاة على 
حصان أحمر » لأن هذه التقمصى اقضننا بوا أن تكو رسالة أى قاد 
إل قارق لا يريد الكاني أن يسعل.هلية. ومق تي أبدهذ أن 
يسعى إليه بطريقة غير ملتوية. ودون أن يهبط بأداته تعمد 
«البساطة » المليئة بشحنة إنسانية . 

د د عد 


عل 


« يوسف )2 وأعراة «اعؤيز».. 
فى روض الفرج 

وسط موجة عارمة طفت على خشبة المسرح المصرى لسنوات 
طوال, أفرزت عددًا هائلا من فنون التسلية والترفيه وتزجية وقت 
الفراغ . وغمرت أصحاب الفلوس با يدغدغ مشاعرهم؛ وبهدهد 
عواطفهم. تأق مسرحية (روض الفرج) لمؤلفها الدكتور سمير 
سرحان ومخرجها الفنان كرم مطاوع, بداية مرحلة أرجو ها أن 
تستمر وقتد. لتعيد تذكير الناس جميعا , باسس المسرح وبقيمه , 
وبما ينبغى أن يقدم للجمهور العريض - لا لخاصة الخاصة 
ولا القامريى مالا - مع قد قصل فكراع وى حزاننا تفع 
إشعاعات ذات دلالات. 

ولعل أول ما يلاحظه المشاهدون الذين أبعدتهم موجة السبعينات 


نضا 


الهابطة عن مشاهدة المسرح م وار عتفق أكتكز عدأ مح التاسن وقد 
حرصوا على ضرورة مشاهدة المسرحية وهم إما. ممن يحضرون 
- بل يدخلون > لأول مزة, وإما من أولئك الذين ربت أذواقهم 
على ما كان يقدمه مسرح القطاع العام فى الستينات. وإما ممن 
اجتذبتهم أسماء المؤلف والمخرج وجموعة الممثلين. ولا شك أن 
وطتراقس للمرسنة قل لعب فرق النيق الأتطان البواه برك 
النظر عن المهئة + أو الوظيقة- الرسمية: أو الطبقة الاجتماعية, 
أو للستوعن الثقاق.. 

وإذا كانت هذه المسرحية تقدم على خشبة القطاع العام - الذى 
| شيعو يسا وتقتيلا - وتحظطى عرزيد من الإقبال ٠‏ فإن معنى هذا أن 
الدولة تستطيع - بالفعل لا بالقوة - أن ترقى بالمسرح لو أنها 
اقتمتا يه .. وشغلت: نفسها يضبرورة أن يكوق. ا قور فى التتقيف 
العام » وفى النبوض بحركة الفكر والفن والأدب, وبدلا من ترك 
الحبل على الغارب للقطاع الخاص المستغل , الذى تبين أنه لا يقبل 
لاحل الفاسة» طيلنًا يرفنا. .ركل المطلويه هى أن تان وأن 
شخب وآلا تبظل ق التققات .وأة تحطم قيود اللوائح والروتين . 

وفى أعقاب مشاهدة هذه المسرحية, قد يخرج من يتصور أن. 
الكاية أراد أن يقدم رؤية عصرية لقصة سيدنا « يوسف» مع امرأة 
العزيز, والأمر مختلف . وإن لعب المؤلف على أوتار الأسماء , واختيار 
تيلا تيرةابق. الس المكتوب نما ووه فى القرآن. الكز يتوه لكان 
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المخرج استطاع أن يبعد عن خشبة المسرح كل ما يمكن أن يثير 


هذا الفهم . 
واوما يحاول تفسير المسرحية تفسيرات قد تجنح بها هنا 
أو هناك . أى أية اسقاطات مقطوعة من أنى الون قد تيعد العمل 


و . وتحليل المسرحية فى ضوء ما جرت به 
الحركة الدرامية على خشبة المسرح 0 
حوارهم وعلاقاتهم وحركتهم - ليس غير - أهم بكثير جدًا من 
البحت ذراء قك القافكد سوسونة قال دورش 9 أاين لان 
فالمسرحية واضحة لأنها صادقة . وصدقها مكشوف لأنه صدق مع 
واقع الحياة ل مقو » ولاه عانق عر الفنق.. ولأن كل المشاركين 
- فيا تسوج -- لق افوسيوا أدوارهم كاب و اتيق] 56 
لقد قدمت المسرحية صورة لواقع الحياة فى مصر. أواخر 
الثلاثينات واوائل الاربعينات. بكل ما كان يعتمل فى هذا الواقع . 
م تقف عند جانب واحدء وإنما الحديدن فق أن تعرض لمختلف 
الوا بيع تقس وائق تقناهدها تلك المرسملة: ينا . جتمعا . 
ساق مسرا خف ام امك اكد موشول . تقال يا سياه : 
موثا : مسنتفيقة, اها .. بآتورانا سادلة اقرح باليركة. والصراح: 
والتوئر . السراع على السترى التاق » بوشن السترى الزظلى. 
ففى داخل كل شخصية صراع نفسى . وبهيمن على المسرحية 
ككل صراع أكبر اجتماعى من أجل مستقبل الناس الى تحت , 
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ووطنى من أجل مصلحة مصر.. ويتحدد الصراع بين قوتين 
أو معسكر ين . المعسكر الأول يصم ساكنى القصور والحكام والعمد 
والسماسرة وتجار القطن وكل أصحاب الفلوس . كلهم يملكون 
زبيغترون.. ول مسعلهم إلذ اللذة والمعة (ثاين يتكسبه من غير 
حساب وجاية تبعغر فلوسها وفلوس البلد فى الصالات 
والكباريهات . وناس جعانة مش لاقية تاكل . لازم يكون فيه حل) . 
هذا المعسكر يمثله عزيز وعارف وفهمى وكرياكو والعمد ومن لف 
لفهم . والمعسكر الثانى يضم روض الفرج بكل مافيه من بساطة, 
وواقعية. وحب, وفقرء وشعر. وفن. ورغبة فى الطهر . وتجاوز 
العفن والقذارة والوحل, وهذا المعسكر تمثله زبيدة. وعم وديع 
وحميس . 

وبين المعسكرين يقف « يوسف » الابن غير الشرعى للمعسكر 
الأول والسماطف إلى درجة كبيرة مع المعسكر الثانى.. وكذلك 
|احمد .. 

وكا توجد محاوللات تخطى واقع الحياة المفروض لدى الشعبيين 
فو اناد روض الفرج. فإن هنالك الاستماتة الشرسة من أجل 

إيقاء العفن والزيف والخداع من .طرف أعطاء المعسكر الرلد 
1 وفى روض الفرج - لا القصر - يلتقى « يوسف» و«زبيدة ». 
ونجب « يوسف») زبيدة . وتعشق « زبيدة » يوسف . قبل أن البح 
امرأة #اعواية© البافنا ,.رئيسن الوؤراء المالك ٠‏ ثم ما يلببقه أن يذوب 
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«مرسطه ق آم يعوو ايان ثاثاء ادها قينا راحةا اقيق 
ا « عزيز » أنبت من يناقضة . الا بن » ثم الزوجة.تضافرت عوامل 
قخطيمه هن الدابقل ه إثيزا ينا سب مار الأئد سيقه من قوق أكتبر 
ا 7 
الفاعلة الايجابية, وعلى واد كل مولود يولد. وخنق كل نفس 
يخفق. وشئق كل صوت يرتفع .. الهدقف واحد. لدى كل من 
« يوسف » دامرآة « عزيز» زبيدة. ومن ثم كان اللقاء الأول ثني 
الصراع, ثم الذوبان والالتحام الأخير . 

وقد .حرصت السرحية عل أن قشف عن الشاعر الداععلية 
للشخصيات . ما يعنى أنها تنبهت إلى خطورة الزعيق والخطابية 
والدعائية . فلم تفرع الشخصيات من جوانب 'الضعف فيهم 
ناسين وكبشر نعاديين 1 . زبيدة واستسلامها أعيانا لمطقيق يطل 
بسيط فى حياة مستقرة . وبيت , وولد. يوسف . وضعفه واضطرابه 
وتوتره إزاء عاطفة الحب , بشكل واقعى بعيد عن الرومانسية . وديع 

ووغع أن كل شخصية كانت تبدو لنا وكأن فترحا ما بى:داخلها : 
اللهم إلا « حميس». فإن المؤلف لم يرد بذلك تشويه كل الناس 
أو كل الواقع اواقا ركه فى أن يتعامل مع الشخصيات تعاملاٌ 
واقعيا . كبشر يضغفون. ويقاومون الضعف, فيغليون أو يغليون: 
لكنه مؤمن بالغد . بالمستقبل . وقد أراد بذلك المزج بين الموضوعية 
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والذاتية. والواقع الاجتماعى والتاريخى والسياسى . قضايا الناس 
اليومية وقضية الوطن. لغة القن التى كادت تبلغ درجة الشعر 
اانا وله اناس البربية: النادية. 

ألها لبت مسرحية عن « العوام » أو « هوانم زمان »» فنانات 
وراقصات الثلاثينات والأربعينات. بل هى قطاع شامل لحركة 
الياة فى مسن انذاك. 

وليس من شك فى أن المخرج الفنان كرم مطاوع قد وفق فى 
الانتهاء إلى هذه الرؤية الدرامية بحيث شكل عملا واقعيا يمنح 
مشاهديه متعة فنية وجمالية وفكرية . من خلال معايشتهم لواقع فنى 
صادة : 

ويصعب عند الحديث عن عمل متكامل , نتاج جهد جماعى, أن 
يتفتت الحديث عن كل مساهم فيه , فالممثلون وفقوا إلى حد كبير. 
وفى المقدمة كانت الفنانة سهير المرشدق صادقة فى تعبيرها . وقد 
تحملت معظم العبء باقتدار وبلغت بساطة أمين الطنيدى وحر كته 
العاوية .وعدم مبالقنة فق تضطيم الاتثسال والأدانن سيدا كل اعيد 
أدات: القى ... بل إن سوه الذى كان. يعد عليه دان يقد أله 
أعقله سله الثرة . وقد فاك اذللك توفي يمه 

1 استطاع متا تماق أن يلعب دوره , باقتدار ومقكن إلا فيا 
يتلق بغلو الثيرة أسيانا وأطق, أق أسيلدت ومنبج كرم مطاوع كان 
ياوا فى بعض المواقف. وكذلك وفق كل من أحمد الناغى وفاروق 
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نسبب القاص أعسقظ له باعطانه عاض , 

وأشير إن الاب زاسعيد حافظ + الذى أدى دوزة ياتقان.. فقد 
لغب فووا يتفق سم يوار سمياكد: أكتيقه نتسر ]د سر ةا طريعية دقعت 
المعاهدين: إلى متابينية والبسك عق راطع أت كثرة الأوك > بق 
اعنقادس: - الى ضير فنيا رج عل فريا كل هله الشخصية . 
بحيث بدت جزءًا فى النسيج. وليست مقحمة أو دخيلة. 

اما الفنان الدكتور فتحى فوّاد فإنه بتصميمه ديكور المسيرسية 
أتيت. أن الثقافة والوعى .من المبكن امتكداسي) امتكدانا 1 
الوصول إلى الجماهير والتأثير فيها . عناصر الديكور كانت فى 
خاتهة هنا رافق المسرحخنية إيصاله إلى الجماهير. فالستائر التى هى 
شباك لبست: 1 تأكيداً لذلك الا سر الذى يقع فيه المعسكران : 
الوق والثانى .ورا المشاهدون اطبا وسلا الصعود واطبوط . 
ابيط والسيري. آرسيا إلى التداسيق كا الى أ اليطن 
يتحركون فى فراغ كامل. مكشوف. فضلا عما قد يوحى به 
وجودهما من توافق مع الحركة النفسية والموضوعية للشخصيات . 

فخ كن ليد فاق 52206 من المبالغة فى زواج « زبيدة » 
بعزيز , ؛ كنا أو شالق بالنسبة للدوا؛ فع النى دفعت « يوسف » 
ابن عزيز بالتببى . إلى وقوف هذا ارق التاق لاط قدي لليف 
إلى جرجة تدعو للقساول» لماذا ؟ وكيفت؟ رمق بوبه. .ودب كنا أطمع.ق 
أذا يققري القالقك-- بعوققا مدن سفتكلاك الماضر + ايتسدد مرققه 
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بوضوح, وليبقى تأثيره فى وجدان الناس طويلا طويلا . وإذا كان 
قد نجح فى ربط المشاهدين من خلال أحداث سياسية واجتماعية 
وفنية. فإنه - بالتاكيد - سوف يجذبهم اكثر لو انه اقتنص من 
مشكلات وقضايا واقعهم الآنى , ما يصلح لأن يعالج دراميًا . وإذا 
كان ثمة «مرحلة تاريخية» تجتذب, اليس فى الماضى القريب 
ما يغنى ويثرى ؟! 
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“لم ”تالا ات 


الصفحة 
كلمة فى البدء 01 0097#**3#7711111[|[|1”<ذ<إظ 
هل عرفتم طاغور؟ انامشط ع تمساعداطو و ومن عط لاوجا عمت 0و 1 
قراءة فى اعماق تشيخوف ماتلا تا الانناا اطصاءلوااااالانالجتجي. .ل 
00 والحظ السعيد وز ز ز ز 7 ز ز ز ز ز ز ‏ ا 
مكسيم ينو رك فنأن القاع - 000217 
المشرق وثقافة المغرب العربى 0 
كاتب عر جزائرى اظط1# 1 [ 1[ 1[ 1 1 1 007 
الظام بوظار افساسن بن ازاز 06 
أبو العيد دودو فى قصصه القصيرة 2 
المرأة فى القصة العر بية 100 
زهور ونيسى من الثورة إلى القصة ؤز ز ة 000 
الخبزة على المسرح الوهرانى ك1 1 2 2] 1 [ 1 1 007077111 1 
كامل امتقو والاسين اللمتشتوق 006060 
غليقة المكبال رالبتور الشائعة 0 
عن الديق المدق والأدب: التيير يمن الس ا 0111 


ماذا قدمنا لتراثنا الشعبى العربى 21111 
فئان بين الحزن والسلطان ز[ز[ ز[ [ز[ز[ [ز[ز[ [ز ز [ز ز ‏ 1 1 00011 


الآأوياشن فى يلد القرسة 1 1 11 2311111111 
الراوى فى سوق الأباطيل 413ه1107777شششظ”ظ 
فتاة على حصان أحمر كي[ آ[ؤز 2223213111511 
ور سق زاح الفوسزيزم روش الفرج 22271111 
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طبع بمطابع دار المعارف (ج.م.ع.) 
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